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ا ہے ہے e‏ رای سم والقھاریں 


كلف 
امام ای عہدادلہ دين أي بكري ابوب 


الو این ةيما لجرزكة » 
( ۵۹1 -۷۵ھ) 


٦ کا‎ 
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لهديم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلئ آله وصحبه ومن والاہ 
أما بعد: 

فإ العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف» ممّن كتب الله تعالیٰ لمؤلفاتہم 
القبول في مشارق الأرض ومغارہہا عبر القرون. 

وإن من فضل الله كك على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن بِوّأها مراتب 
السَّبّقَ ومنازل الريادة في عديدٍ من المجالات العلمية» فأثْرَت الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية. وکان لتفریت التراث 
ونشره أو نصيب؛ إذ عملت على تحقيق ونشر العشرات من أمهات کتب التراث 
لنخبة من العلماء. 

وني طليعة هذه الأعمال تأتي العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن تيميّة» والعَلامة ابن قيم الجوزيةء والعَلامة المُعلّمِيء والعلامة الشنقيطي) 
رحمة الله تعالیٰ عليهم أجمعين» امتدادًا لمشروع علمي ضخم انطلق منذ عقدين 
من الزمانء ولا یزال آهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويّطيتٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك 
بتقديم سلسلة: «الطبعات المَيسّرة» لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالیٰ مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع؛ وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بہذہ الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 


اقتناٹھاء وزيادة قرائھا؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 
اس ا لاد 


أ 


او 


الاعتماد الطبعات المحققة و تنشرها (عطاءات العلم) تحت مسمیٰ 


O BOO 


س 
۱ هه مه هه 


محقق الطبعة المحققة وفھرس موضوعات الکتاب. 

تہذیب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق ا وما إليها. 

اختصار تخریج الأحاديث والآثار» مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

الإبقاء علیٰ بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما یلزم بالشّكل. 

الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلئ ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
والله نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسن» وأن ينفع بها الأمة 


ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 
الخيرية الرائدة علیٰ الرعاية المباركة التى أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 
من أعمال. 


n 


والحمد لله أو لا وآ 


NW ص7‎ 


مقدمہ التحقيق 
إن الحمد فققھت ىہ و عر ولغود ای شر رر اما وس 
سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا اللہ اس يي ب ريه 


ولا مون للا وشم مسلون [آل عمران:7١٠].‏ 


بر صص۔_- وراص صرجچےہ کر ص ت دو سر ا 


928 الاس موا ر 4 7 خلقہر من من تفیں وود وخلق متها زوجها وب مهما رجا 
کٹا وض واوا أله الى کس دوه ااام إن کان ملک رقب 4 [النساء:١].‏ 

01 أ الله وفولواً قول ريا 7 نع © شیک نک ك ول ویخف رلک 
بك رک کل کت کت اتا کا اف ات ا 

أمّا بعدء فقد اهتمٌ أهل العلم ‏ قديمًا وحديثًا ‏ بالتّصنيف في شأن الصلاة» وذلك 
لعظم أمرها وعلوٌ مكانتها في الإسلام» وكبير خطرها فيه» وتنوع أحكامهاء وسننهاء 
وأحوالها. فصنفوافی حكم تاركهاء وشرو طهاء وأوقاتهاءوفرائضهاء وسننهاء وأذكارهاء 
رھ وس مهام وتو اندها رت ۶ف سن ھاحفرال ES‏ 
في ذلك؛ إذ بقدر ما كان الناس إلى العلم أحوج كان الاهتمام به أولئ وأوجب. 

وممن صنف فيها مصنقًا مفردًا: الإمام» أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ای الدمشقي» المعروف ب«ابن قَيّم الجوزيّة» رحمه الله تعالیٰ. 

فكان كتابه هذا كثير الفائدة» لا يستغني عنه باحث في مسائله» إذ بسط في جواب 
او تھے لمحف سواه 

يشتمل هذا الکتاب على كثير من المسائل الخلافيّة في مسائل الصّلاة» مجملة 
ا الات ات الاتطا الا لان 


رہ 


ا 


فيهاء ووجوههاء والجواب عنھا ونقضها. 

حتّیٰ قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ضمن تخريجه 
وكلامه على حديث» فعرض ذكر رسالة الصلاة لابن القيّم» فقال عنھا: «فإِنَ فيها 
غلا اوتا بالغا» لا تجده في موضع آخر»'. 


عدنان بن صفاخان البخاري 
الجمعة ١1“‏ من شهر جمادئ الآخرة عام ١٤٤٥ھ‏ 


.)۱۲۷( السّلسلة الضُعیفة‎ )١( 


ا 


سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِم 
رب يسّر» وعليك التيسير» وسهّل رک آمين 

الحمد لله رب العالمين» ما تقول السّادة العلماء أمّة الدين» وفقهم الله 
وأرشدهم. وسداهم وسدّدهمء في تارك الصّلاة عامدًا؛ هل يجب قتله أم از 

0 ا 59+ 
ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه؟ وهل تحبط الأعمال 
فتبطّل بترك الصّلاةء أم ل؟ 

وهل تقل صلاة الٹھار باللّيل» وصلاة اليل بالتّهار أم لا؟ وهل تصحٌّ صلاة 
من صلّیٰ وحده؛ وهو يقدر علئ الصّلاة جماعةٌ آم لا؟ وإذا صحّت فهل يأثم بترك 
الجماعة أم لا؟ و يُشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم 
من تقر الصّلاة» ولم يم ركوعها وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله كَكِِْ؟ 
وما حقيقة التخفيف الذي به عليه بقوله لاة: اصل بهم صلاة أَحَذه ۴ وما معنیٰ 
قوله لمعاذ: «أفتّان أنت؟)2. 

والمسؤولٌ سياق صلاته يك من حين كان يكبّرء إلى أن يفرغ منهاء سياق 
معز لكأن گان شاه 

فأرشد الله مَن دل على سواء السّبيل» وجمع بين بيان الحُكم والدّليل. وما أخذ الله 
الميثاق علیٰ أهل الجھل أن يتعلّمُوا حتیٰ أخذ الميثاق علئ أهل العلم أن يُعلّمُوا ويبينوا. 
(1) لم أرّه بهذا اللّفظ» وأخشئ أن يكون تحريفًا من: (أضعفهم)» وقد أخرجه أحمد (٤/۲۱)؛‏ 

وأبو داود »)٥۳١(‏ والنسائي (1۷۳)» وابن ماجه (۹۸۷)ء من حديث عثمان بن أبي العاص» 


وصححه ابن خزيمة وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري (٥۷۰)ء‏ ومسلم (570)» من حديث جابر 6 وفيه قصة. 


E 

أجاب الشيخ الإمام العلامة بقيّة السّلفء ناصر السَنَةء وقامع البدعة» الشيخ 

ٹس الاو مد سد أبي بكر الحنبلي» المعروف بابن قيم الجوزية 22 
240 ٘‪ھُٰٰٰم, 


الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
لا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلیٰ آله وأصحابه وأزواجه. 
٣‏ كد 

لا یختلف المسلمون أل ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم التب وأكبر 
الکبائر. وأنَّ إثمه عند الله أعظم من إثم قتل التنفسء ٤‏ + ت09 ومن ا 
والسّرقة» وشرب الخمر. وَأنّه متعرّضُ لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الڈنیا والآخرة: 

ثم اختلفوا في قتله» وني كيفيّة قتله» وني كفره. فآفتیٰ سفیان بن سعيد الثوري» 

وأبو عمرو الأوزاعي» وعبد الله بن المبارك وحمّاد بن زيد» ووكيع بن الجرّاح, 
ودالك ير اده ومخعاس دريس و جج یہ وإسحاق بن راهويه. 
وأصحاہم = بأنه يُقتل. 

ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 

فقال جمهورهم: يُقتل بالسّيف ضربًا في عنقه. وقال بعض الشّافعية: يُضْرب 
بِالخَشّب إلئ أن يصلّي أو يموت. وقال ابن سُرَیٔج: يُنْكَس بالسّيف حتیٰ يموت؛ 
لاله أبلغ في زجره» وأرجئ لرجوعه. 

والجمهور يحتجُون بقوله يَكِِ: «إنَّ الله كتب الإحسان على كُلَّ شييء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القَتلّة». ظ 

وضَرْب الع بالسّيْف أحسن القتلات» وأسرعها إزهاقًا للتفس. 


کے اضر 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۵) بنحوه» من حديث شداد بن أوس ذكَه. 


70 00 9 ت الغا درن الس 
بالسّيف. وإنَّما شرع في حقٌ الژّاني المُحْصَن القتل بالحجارة؛ ليصل الألم إلى 
جميع بدن حيث وصلت إليه الل بالحرام ۱ 

ون تلك القتلة أشنع القتلات» والذّاعي إلى الزّناداع قوي ني الطباع؛ فَجَعلَت 
غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوّة الدذّاعي . ولأنّ في هذه العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم 
لوطء بالرّجم بالحجارة على ارتکاب الفاحشة. 
فصل 

وقال ابن شهاب الڑھريء وسعيد بن المسيّب» وعمر بن عبدالعزيز» وأبو حنیفة 
وداود بن علي» والمزني: بحْيَس حتیٰ یموت: أو يتوب» ولا پُقتل. 

وَاحْتجّ لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن ابی ولا قال: ارت أن أقاتل 
التاس حتیٰ يقولوا: لا إله إلا اللہ فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم. 
إلا بحقھا) رواه البخاري ومسلم'''. 

وعن ابن مسعود قال: قال التب ككللة: الا يحل دم امرئ سلج ء يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث؛ اللیّب الرّانء والنمفس بالتفس» والتارك 
لدينه» المفارق للجماعة» أخرجاه في «الصحيحين». 

قالوا: ولأنَّها من الشرائع العمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء كالصّيام» والرّكاة» والحخ. 

قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالیٰ: #فافلواً سو ای 
وخذوهر وحصروہم واقعدواً لهم ہے کے إن تَأبوأ وأقاموأ الصلوٰة واو 
لكر ملا َه 4 [التوبة:٥].‏ فَأَمَر مَرَ بقتلهم حتیٰ يتوبوا من شرکهم» ويقيموا 
الصّلاةء ويؤتوا الرّكاة. 


ص(۷) 


(۱) البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) بنحوہ. 
(۲) البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم )۱٦۷٦١(‏ واللّفظ له. 


ر13 0سھو ی5 

ومن قال: لا یقتل تارك الصلاة» يقول: متیٰ تاب من شركه سقط عنه القتل 
وإن لم يقم الصلاة ولا آتیٰ الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن. 

وني (الصُحیحین )۷" من حدیث أبى سعيدٍ الخدري قال: بعث علق بن 
أبي طالب وهو بالیمن إلى التب يا بذهَيّبة"» فقسمها بين أربعة» فقال رجل: يا 
رسول الہ اتق الله! فقال: «ويلك! ألستٌ أحق أهل الأرض أنْ يتقي الله؟». ثم وى 
الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللہ ألا أضربٌُ عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن یکون 
يصلّي». فقال خالدٌ: فكم من مصل يقول بلسانه ما لیس في قلبه؟ فقال رسول الله وَكِل: 
«إي لم أؤمر أَنْ أنقب عن قلوب التاس» ولا أشق بطونهم». 

فجعل الین ب المانع من قتله كونه یصلّی؛ فدلٌ على أن تن لم يصلٌ قتل. 
ولهذا قال في الحديث الآخر: نهت عن قتل المصلين»". 

ویدل على أن غير المصلین لم ينْهّه الله عن قتلهم. 

ورویٰ الومام احمد والشافعي ي (مسنڈیھما) من حديث 

عبید الله بن عدي بن الخيار» أن رجلا من الأنصار حدّئه: آنه أت النيى لاف 
وهو في مجلس فسارّه؛ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجَهّر رسول اللہ فقال: 
لیس يشهد أنْ لا إله إلا الله»؟ قال الأنصاريٌ: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له! 
)١(‏ البخاري (4701)» ومسلم .)۱٥١١(‏ 
ال هيعون کے کر ا ساسا جا SNES‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )٤۹۲۸(‏ والبيهقي (۸/ ٤‏ ۲۲) والدّارقطني (۲/٥٤)ء‏ من حديث أبي هريرة لگ 


وني إسناده جهالة. 


(۱۸۸۸)ء وغيرهمء وصححه ابن حبان (6۹۷۱)» وقال المي والبوصيري: «رجاله 


رکال الصحیح). 


ال الس نھد أن محمدًا رسول اها فال ول شاد لد قال الس 
بصلي الصّلاة»؟ قال: بء ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 
فدلّ علیٰ آنه لم ينه عن قتل مَن لم يُصل. 

وی اصحیح مسلم»» غ 3 سلمة عن اج ية قال: «يُستعمّل عليكم 
آمراء» فتعرفون وتنکرون؛ فمّن أنكر فقد بَريء» ومن گره فقد سَلِم ولكن من رَضضي 
وتابع». فقالوا: یا رسول اش آلا نقاتلھم؟ فقال: (لاء ما صلُوا). 

وی (المٗ لصحیحین)'' من حديث عبدالله بن عمر لگا : أن انی لا قال: 
١ات‏ أن أقائل الاس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمِّدًا رسول اللہ ويقيموا 
الصّلاة ويوْنُوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عَصَموا متي دماءهم وأموالهم. إلا بح 
الإسلام» وحسابهم على الله». 


فو جه الاستدلال به من وجهين: 


أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصّلاة. 

الثاني : قوله: (إلّا بحقها». والصّلاة من أعظم 3 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «أمِرْت ان أقاتل الاس حتیٰ يشهدوا 
أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصَّلاة» ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرمت 
عليٌ دماؤهم وأموالهم. وحسابهم علیٰ الله». رواه الإمام أحمد"» وابن خزيمة في 
(صحرحہ)'. 


.)۱۸۵۰٣( حدیث‎ )١( 

(۲) البخاري (٥۲))ء‏ مسلم (۲۲). وهذا لفظ البخاري. 
(۳) المسند ٦٣٥/٤(‏ ۳). 

)٤(‏ حديث (/5؟5). 


م !| أ اكه 
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فأخبر ية أنه ایر بقتالهم إلى أن يقيموا الصّلاةء وأنَّ دماءهم وأموالهم إنَّما 
تحرم بعد الشّهادتين» وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة؛ فدماؤھم وأموالّهم قبل ذلك 


غير محرّمة؛ بل هى مباحة. 


اضر 


وعن أنس بن مالكِ د قال: لما توفي رسول الله ية ارتدّت العرب» فقال 
عمرٌ: يا أباابكر» كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بکر: إلّما قال رسول الله : «أَمِرْثُ 
أنْ أقاتل التاس حتیٰ يشهدوا أنْ لا إله إلا اللہ وني رسول اللہ ويقيموا الصَّلاة 
ويؤتوا الزكاة». رواه النسائی'' 0210 صحيح . 

وتقبيك هده رت سے اس المطلق الذي احتجوا به على 
ترك القتل» مع أنه حجّة عليهم؛ فإنّه لم ب يبت الیضمة للدم والمال إلا بح الإسلام 
والصلاة آکد حقوقه علیٰ الإطلاق. 

وما حديث ابن مسعود» وهو: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاثِ)”" فهو 
خكة ان الا لمعل سس القارك لیت ر الصا ر ك الا الافط رل 
سیّما إِنْ قلنا بأنّه كافر» فقد ترك الدَينَ بالكليّة» وإن لم نكفره فقد ترك عمود الدّين. 

قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث: «لاحَظ ني الإسلام لمن ترك الصّلاة». 

وقد كان عمر بن الخطاب يكحتب إلى الآفاق: 1 من أهم أموركم عندي 
الصَّلاة؛ فمَنْ حفظها حفظ دی ومن ضيَعَها فهو لما سواها أضيعء ولاحظ في 
الإسلام لمن رك الصّلاة»”". 
)١(‏ حدیث (٣۳۰۹)۔‏ وأخخرجه عن أنس: ابن خزيمة (۷٣۲۲)ء‏ والحاکم (1/ 4 04) وصححاہ. 
(۲) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ (5) وعبدالرزاق )۲٠۳۸(‏ والبيهقي /١(‏ 5 5)» من طريق نافع عن 


عمر. وليس فيه: «ولاحظ في الإسلام ..». وهي ثابتة عندهم من حديث المسور بن مخرمة 


ماك 
قال أحمد: فكل مستخِففٌ بالصّلاة مستهين بہا؛ فهو مستخفٌ بالإسلام سد 
۶ 8 ۹9 ااا 
علیٰ قدر رغبتهم في الصّلاة. 
فاغرف نفسك يا عبد الله» والخذر أن تلم الله ولا قدر للإسلام عندك؛ فإِنَ قَدْر 
الإسلام في قلبك کقدر الصّلاة في قلبك. 


وقد جاء الحديث عن التب يك أنه قال: «الصّلاة عمود الإسلام» . 

أَلَسْتَ تعلمٌ أن الفُسطاط” إذا سقط عموده سقط القُسْطاطء 

ولم ينتفع بالطب" ولا بالأوتاد وإذا قام عمود المُسْطاط اع بالطب 
والأوتادء وكذلك الصلاة من الإسلام. 


ابر 


وجاء الحديث: إن أوّل ما يسال عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن 


قبت منه صلاثه تقل منه سائرٌ عمله. وإِنْ ردت عليه صلاته رد عليه سائرٌ عمله)9). 

فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما تُسْأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة. فليس 
بعد ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. 
هذا کله کلام أحمد. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصّلاة كما في التلخيص الحبير (۱۷۳/۱)ء ثم نقل ابن 
حجر استنکار النّووي وإبطاله له» ثم قال: «وهو مرسلٌ» رجالّه ثقاثٌ». ويغني عنه حديث 
معاذ مرفوعًا: «أمَّا رأس الأمر فالإسلام, وأمًا عموده فالصلاة ..» الحديث. وسيأي. 

)٢(‏ بضم أوّله أو كسره. لغتان: بيت شُعر. 

(۳) بضمّتين» أو بسكون الثاني» واستمْل هذا البناء للمفرد والجمع» وهو الحبل الذي تشد به الخيمة. 

a حر لخاد و المععاز 188/00 )فبوالطيران ف الأرسط ار :11و -حر سر‎ ٤ 
أنس» وفيه القاسم بن عثمان البصري» قال فيه البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء كما في‎ 
.)۳۷۰۱۱/۳( الميزان للذهبي‎ 


EAS 


والصّلاة ة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما يُفْفّد من الدّين» فهي أول الإسلام 


وآخرہ وکل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. 

قال الإمام أحمد: ل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فإذا ذهبت صلاة 
المرء ذهب دينه. 

والمقصود أن حديث عبدالله بن مسعود د : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باحدیٰ ثلاث؛ الب الرّانيء والتفس الس والتّارك لدینه» = من أقویٰ الحجج 
في قتل تارك الصلاة. 


ا ا ي 

واختلف القائلون بقتله في مسائل: 

أحدها: أنه هل يُسْتّتاب أم لا؟ 

فالمشهور أنه يُستتاب» فإِنْ تاب ترك وإلا قتِل. هذا قول الشّافعي» وأحمد 
وأحد القولين في مذهب مالك. 

720 اني مالك له ل ضر ماد 
الوقت باقيّاء فن فعل ترك وإِنْ امتنع حتیٰ خرج الوقت قتل. 

وهل يُسْتتاب أم لا؟ 

قال بعض أصحابنا: يُسْتَتَاب؛ فإنْ تاب وإلا قتل. 

وقال بعضهم: لا يُسْتَتَاب؛ لأنَّ هذا حد من الخُدُود يُقام عليه» فلا تَسْقِطه 
التوبة» كالرّاني والسّارق. 

وهذا القول يلزم من قال إِنَّهِ بل حدًا؛ فإلّه إذا كان حدّه على ترك الصلاة 
لفغ و فالغ عل ار نا واتار وو الود في اماي ال 
ولا تسقطها التوبة بعد الرّفع إلى الإمام. 


.)١١(ص تقدّم تخريجه‎ )١( 


ص(۱۷) 


وأمّا مَن قال: يُقتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لاله جعله کالمرتڈ؛ فإذا ألم سقط 
عنه القتل. 

NT‏ وهكذا حكم الطّهارة: والغسل من الجنابة» والصيام عندنا؛ 
فإذا قال: لا أتوضّا أو: لا أغتسل من الجنابة» أو: لا آصوم۔ فيل ولم یُستب؛ 
سواء قال: هي فرض علي» أو جحد فرضها. 

قلت: هذا الذي حكاه الا اي عن بعض أصحابهم: أنه 
استتابة هو رواية عن مالك. 


يقل من غير 

وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمدہ وقولان للشافعئ. 

ومن فرّق بين المرتدٌ وبين تارك الصّلاة في الاستتابة؛ فاستتاب المرتدٌ دون 
تارك الصلاة» كإخدى الرّوايتين عن مالك يقول: الظّاهر أن المسلم لا يترك دينه إل 
لشْبْهَةِ عَرَضَت له» تمنعه البقاء عليه؛ فيْستتاب رجاء زوالها. 

والتارك للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يُمهل. 

قال المستتیبون له: هذا قَتِل لترك واجب شُرعت له الاستتابة» فكانت واجبةٌ 
كقتل الْردّة. 

قالوا: بل الاستتابة ههنا أولئ؛ لان احتمال رجوعه أقرب؛ لأنَّ التزامه للإسلام 
يحمله على التوبة» مما يخلّصه من العقوبة في الدنيا والآخرة. 

راا ال هن ال لد انوا اا ن کن + .+1 
الصّحابة علئ قبول توبة المرتدّين ومانعي الرّكاةء وقد قال تعالیٰ: 8 قل لين 
حكهروا إن ينتهوأ يْتْٹَر لهم ماهد سلف 14الأنفال:۳۸]. وهذا يعم المرتدٌ وغيره. 

والفرقييين قل بهذا خد اوقل الاق رالتحارت: أن كل تارك الصلذة ااه 
على إضرّارہعلیٰ الترك في المستقبل» وعلیٰ اترك في الماضي. 


۴ لو ی۸ 
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بخلاف المقتول في الحدٌ؛ فإنَّ سبب قتله الجناية المتقدّمة على الحدٌ؛ لألّه لم 

يبق له سبيل إلى تداركهاء وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها 
عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 


ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك -كما هو قول طائفة 
من السّلف- يقول: القتل ههنا على ترك فيزول الترك بالفعل» وأما الڑّنا والمحاربة 
فالقتل فيهما على فعل» والفعل الذي مضئ لا يزول بالترك. 
. فصل 

المسألة الثانية: أنه لا يقتل حتئ يدع إلى فعلهاء فيمتنع. 

فالدّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنّه قد يتركها لعذر» أو ما ظلّه عذرّاء والكسل لا 
يستمرٌ؛ ولذلك أذن التب و في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين یؤحُرُون الصلاة 
حت یخرج الوقت» ولم يأمر بقتالهم» ولم يأذن في قتلهم؛ لهم لم یصرٌوا على 
الترك. فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتیٰ يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. 


ص(۲۲) ہے تحت ہے یں کا یی سس ہتس ]ا 


المشألة الثالغة: بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين» أو ثلاث صلوات؟ 
هذا فيه حلاف بين الناس. 
فقال سفيان الثوري» ومالك» وأحمد في إحدى الژّوایات ۔: يقتل بترك صلاة 
واحدة. وهو ظاهر مذهب الشافعي» 0+0 
وحجّة هذا القول: ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على قتل تار ك الصّلاة. 
رویٰ معاذ بن جبل 422 : أن رسول الله لا قال: 0 مَنْ ترك صلاةً مکتوبة متعمّدٌ 
بت منه ذمّة الله). رواه الإمام أحمد في (مسنده)'. 


.)57( وسيأي تخريجه ص‎ ء)۲۳۸/٥(‎ )١( 


ل 


۵5 


ذا 


AEE 


وعن أبي الدّرداء كله قال: «أوصاني أبو القاسم ي أن لا أترك الصّلاۃ 


متعمّدًاء فمَنْ ترکھا متعمّذًا فقد برت منه الذّمّة)0. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم 
في اسننه). 

ولاه إذادُعِي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلَّيء ولا عذر له فقد ظهر إضراره؛ 
فتعیّن إيجاب قتله وإهُدار دمه. واعتبار التُكرار ثلانًا ليس عليه دليلٌ؛ من نصٌّء ولا 
او ولا قول صاحب» ولیس اولیٰ من اثنتین! 

وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد: إن كانت الف لرك تجمّع إلى ما بعدھا 
كالظهر والعصرء والمغرب والعشاء لم يتل حتئ يخرج وقت الثانية؛ لان وقتها وقت 
الأولئ في حال الجمع» فَأَوْرّث شبهة ههنا. وإن كانت لا تَجُمع إلى ما بَعدھا كالفجرء 
والعصر» وعشاء الآخرة قل بتركها وحدھا؛ إذ لا شَبْهة ههنا في التأخير. 

وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك» أو عن وكيع ابن الجراح. 
الشك من إسحاق ف تعييته: 

قال أبو البركات ابن تيمية: والتسوية أصحٌ» وإلحاق التارك ههنا بأهل الأعذار 
في الوقت لا يصحٌ» كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل الترك. 

قلتٌ: وقول أبي إسحاق أقوئ وَأْفْقَهُ؛ لاله قد ثبت أن هذا الوقت للصّلاتين في 
الجملة؛ فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل. 

ولان الى ية منع مِنْ قتال الأمراء المؤخرين الصَّلاةَ عن وقتها. وإنّما كانوا 
يؤخرون الظهر إلى وقت العصرہ وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولمّا قيل لە: 
ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»”". فدلٌ على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. 


عاع حا 


.)57( سيأق تخريجه ص‎ )١( 
تقدّم تخريجه ص(۱۳).‎ )٢( 


وعلئ هذا فمتئ دُعِي إلى الصّلاة في وقتهاء فقال: لا أَصَليء وامتنع حتیٰ فاتت 
وجب قتله» وإن لم يتضيّق وقت الثانية. نص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي وأصحابهء كأبي الخطّاب وابن عقیل: لا يتل حتیٰ يتضايق 
وقت التي بعدها. 

قال الشيخ أبو البركات: من دعي إلى صلاة في وقتهاء فقال: لا أصلّيء وامتنع 
حتیٰ فاتت وجب قلله وإن لم يتضيّق وقت الثانية» نص عليه. قال: وإِنّما اعتبرنا 
تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني: أبا الخطاب لان القتل بترکھا دون 
الأولئ؛ لأنّه لما دعي إليها كانت فائتة» والفوائت لا يقتل تاركها. 

ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه: فإن أخر الصّلاة حتیٰ خرج وقتها جاحدًا 
لوجوبها کفر ووجب قتله. 

فن أخرها تهاونًا لا جُحودًا لوجوبها دُعِيَ إلى فعلهاء فإِنْ لم يفعلها حتیٰ 
تضايق وقت التي بعدها وجب قتلّه. فالتي أخرها تهاونًا هي التي أخرها حتیٰ خرج 
وقتهاء فدعي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا امتنع من فعلها حتیٰ تضايق وقت الآخرة 
التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتیٰ تضايق وقتها. هذا تقریر ما 
ذكره الشيخ. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يُقتل لترك الأولئ» ولترك قضاء كل فائنة إذا أمكنه 
من غير عذر؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور. فعلئ هذا لا يعتير تضايق وقت الثانية. 

قال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسّمٌ على التراخي عند الشافعي 
وجماعة من العلماء والقتل لا يجب لمختلفِ في إباحته وحظرہ. 


وعن أحمد رواية أخرئء أنه إنّما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتء وتضايق 
وقت الرّابعة. وهذا اختيار الإِصْطّخْرِي من الشافعية. 

ووه هذا القول: أن الم لقتل ينو الف ع عقاصات انتا 
قد يترك الصلاة والصّلاتین لكسلء أو ضجّرء أو شغل يزول قريبًا ولا يدوم؛ فلا 
بلك تارك اة د تک ر ال ۵ مع الدّعاء 7 الفعل عُلِم أنه إصرارٌ. 

رع اسر را ال اد 0 ا د 

ولهذه الرّواية مأخذان: 

أحدهما: أن التّرك الموجب للقتل هو الترك المتکڑر؛ لا مطلق الٹّركء حت 
يطلق عليه أنه تارك الصلاةء وأقل ما یثبت به الترك المتكرّر مرّتان. 

المأخذ الَّاني: أن من الصّلاة ما تُجْمَع إحداهنٌ إلى الأخرئء فلا يتحقّق تركها 
إا بخروج وقت الثانية» فجعل ترك الصّلاتین موجبّا للقتل. 

وأبو إسحاق وافق هذه الرّواية في المجموعتين» ووافق رواية القتل بالواحدة 
في غير المجموعتين. 

,س فصل 

وحكم ترك الوضوءء والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة» وستر العورة كم 
تارك الصّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصّلاة» وكذلك ترك 
الركوع والسجود. 

وإ ترك رکتًا أو شرطًا مختلفًا فيه وهو يعتقد وجوبه» فقال ابن عقيل: حکہمُہ 
حكمٌ تارك الصلاة» ولا بأس أن نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات: عليه 
الإعادة» ولا یقتل من أجل ذلك بحال. 


فوجه قول ابن عقيل: أله تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته» فصار كتارك 
الركن والشّرط المجمع عليه. 

ووجه قول أبي البركات: أنه لا ياح الم بترك المختلف في وجوبه» وهذا 
أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول؛ فان تارك ذلك عازمٌ 
وجازمٌ على الإتيان بصلاةٍ باطلةء فهو كما لو ترك مُجْمَعًا عليه. وللمسألة غور بعيد 


س2 
03 


يتعلّق بأصول الایمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها. 


ص(۰٠)‏ س فصل 

في حكم تارك الحمعة: 

روئ مسلم في اصحیحہ)''' من حديث ابن مسعود: أن التي يك قال لقوم 
تحت عن الجمعة: القد همّمْت أن آمر رجلا یصلّي بالنّاس» نم اق ها 
رجا یتخلّون عن الجممة ييوتهم؟. 

وعن أبي هريرة وابن عمر أنّهما سمعا رسول الله و يقول على أعواد منبره: 
الينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله عل قلوبهم» ثم لیکوثنَ من 
الغافلین)ء رواه مسلم في (صحیحہ)'''. 

وني (السُنن) کلّھا'”'ء من حديث أبي الجَعْد القمٰري وله صحبة: أن الى ول 
قال: ١مَنْ‏ ترك ثلاث جُمَع تهاونًا طبع الله علیٰ قلبه». ورواه الإمام أحمد من حديث 
ا 


ا 


.)٦٥۲( حدیث‎ )١( 

(۲) حدیث (8656). 

(۳) أبو داود ۱١ ٠07(‏ والنّسائي (۱۳۷۰)ء والترمذي (۰ ۰) وابن ماجه (١۱۱۲))ء‏ والحدیث 
حسّنه الترمذي وصِحّحه ابن حبان )۲۷۸٦(‏ والحاكم (۱/ .)٦١٤‏ 

.)۳۳۲ /۳( المسند‎ )٤( 


وأخطأ على الشَّافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرص على 
الكفايةء إذا قام بها قوم سقطت عن الباقین؛ فلم يقل السافعي هذا قط وإنّما غلط 
عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إِنّها تجب على من تجب عليه 
صلاة الجمعة. 


بل هذا نص من الشَّافعي أن صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان. 

وهذا هو الصّحيح في الدّليل؛ فان صلاة العید من أعظم شعائر الإسلام الظّاهرة: 
ولم يكن يتخلّف عنها اح من أصحاب رسول اللہ کاڈ ولا تركها رسول الله يكل 
وال 

ولو كانت سنه لتَرَكها ولو مره واحدةٌ كما ترك قيام رمضان؛ بيانًا لعدم وجوبه. 
وترك الوضوء لکل صلاة؛ بيانًا لعدم وجوبه» وغير ذلك. وأيضًا فإنَّه سبحانه وتعالیٰ 
أمر بالعيد كما أمر بالجمعةہ فقال: 9# فصل لربك وأغمر € [الكوثر:۲]'. 

وأمَر التب كل الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن فات 
وقتهاء وتَبّت الشهر بعد الرّوال. 

وأمر التب بيا العواتق وذوات الخدور والخيّض أن یخرجُن إلى العيد. 
93 الما ولم يأمر بذلك في الجمعة. 

قال شيخنا: «فهذا 7 علا أن العيد آکد من الجمعة)”". 

وقوله يكِ: اخمسٌُ صلواتِ كتبهُنَ الله على العبد فی اليوم واللّيلة»”" لا ينفي 


انوع الدلالة عونا أ و ر ا ل ا محل کس 
العیدء ومن هؤلاء: سعيد بن جبیر؛ وقتادة» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة. 

(۲) يعني: ابن تيمية. وبُنظر: مجموع الفتاوئ (٤۱۸۱/۲ء‏ ۱۸۳). 

(۳) سيأ تخريجه قريبًا. 


انا الا 
صلاة العيد؛ فإنَّ الصّلوات الخمس وظيفة اليوم واللّيلةء وأ العيد فوظيفة العام. 
ولذلك لم یمنع ذلك من وجوب ركعتي الطراف عند كثير من الفقهاء أنه ليست 
من وظائف اليوم والليلة المتكرّرة. ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من 
وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة. ولم يمنع من وجوب صلاة 
زع عند ارخراف اقاق وهو قرل قو عدداء 

والمقصود: أنَّ الشّافعي رحمه الله تعالئ نص على أنَّ من وَجَبّت عليه الجمعة 
وجب عليه العيد. ولكن قد یقال: إن هذا لامُستفاد منه وجوبه على الأعيان؛ فان فرض 
الكفاية يجب على الجميع» ويسقط بفعل البعض. وفائدة ذلك تظهر في مسألتين: 

إحداهما: أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أذیٰ الواجب؛ لتعلّق 
الوجوب بهم. 

لثانیة: لو اشتركوا في تركه استحقٌّ الجميع الذّم والعقاب. 

فلا يلزم من قوله: «تجب صلاة العيد علیٰ مَنْ تجب عليه صلاة الجمعة» أن 
تكون واجبةً على الأعيان -كالجمعة-» فهذا يمكن أن يُقال؛ ولكن ظاهر تشبيهه 
العيد بالجمعةء والتٌسویة بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على 
ابد استال لر جرب ول يكتلف قرله إن اة واج ة عل الآغياةفكذا العيد: 

والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. 

قال اعت الله ا توق "جد ووب ال كن ات اها ا 
أربعًا مع اعتقاد وجوبها قال: فإِنْ قلنا: هي ظهرٌ مقصورةٌ لم یکفر؛ وإلّا كفر. 

وهل يلحق تارك الصوم والحج والزّكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه 
ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد. 


إحداها: يقل بترك ذلك كله كما يقل بترك الصلاة. 


ma ا‎ 

وة هذه الرّواية: أن الرّكاة والصّيام والحج من مباني الإسلام؛ فیقتل بتركها 
جميعًا كالصلاة؛ ولهذا قاتل الصَّدّيق مانعي الزكاة» وقال: «والله لأقاتِآنَ من فرّق 
بين الصلاة والزكاة. إِنھا لقرينتها في كتاب الله" . 

وأيضًا :فا هذه المباني من حقوق الإسلام» وات لالم بو مر برفع القتال إلا 
عمّن التزم كلمة الشهادة وحقهاء وأخبر أن عصمة الام لا تثبت إلا بح الإسلام؛ 
فهذا القتال للفئة الممتنعة. 

والقتل للواحد المقدور عليه إِنّما هو لترك حقوق الكلمة وشرائع الإسلام 
وهذا أصحٌ الأقوال. 

والرّواية الثانية: لا پُقتل بترك غير الصّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة عبادة بدنيّة لا تدخلها 
النيابة بحال» والصوم والحج والأكاة تدا الشانةولقول عبدالله بن شقيق: «كان 
أصحاب محمد ييه لا یرون شيئًا من الأعمال ےوک اکسا 

ولان الصّلاة قد اختصّت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها؛ فهي أول 
ما فرض الله من الإسلام؛ ولهذا أمر الت ينوه ورسآ أن ييدؤوا بالدّعوة إليه 
بعك الشهادت؛ فقال لمعاذ: ١إنّك‏ ستأتي قومًا هل کتاب؛ فلیکن اول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا لله وأ محمدًا رسول الہ فإ هم أطاعوك بذلك فأعلمھم 
أن الله تعالئ فَرَض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»”" الحديث. 

۶ ۰ھ م 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹))ء ومسلم (۲۰)» من حديث أبي هريرة 122. 
(۲) أخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/44) عن عبدالله بن شقيق 

به. ی تر سر ری کس 


أبي هريرة» رس نت 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 


AUS 


ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 

ولأنّها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن» ولأنّ أهل التار لا سَیْلُوا: ماڪ 
في سر [المدثر: ؟5] لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة. 

ولأنَّ فرضّها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه» بخلاف سائر 
الفروض: فإِنّھا تجب فی حال دون حال. 


ولأنَّها عمودُ فُسُطاط الإسلام» وإذا سقط عمود القْسْطاط وقع الفُسْطاط. 


ولآنها اخرها نقد هن الد 

Sg ELS‏ ۷ھ" 
والصّحيح والمريض. والغني والفقير. 

ولم يكن رسول الله َة يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة» كما 
قال قتادة عن أنس: الم يكن رسول الله يك يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام 
الصلاة وإيتاء الز کاة)'''. 

واد تول ساد الها سی قوق عل ا تھا الاب را ص 
ولا حجّاء ولا صَدقَة ولا جهادًاء ولا شيئًا من الأعمال؛ كما قال عون بن عبداللہ: 
إن العبد إذا دخل قبره سيل عن صلاته أول شيء يُسْأل عنه؛ فإِنْ جازت له تُر فيما 
سوئ ذلك من عمله» ون لم تجز له لم ينظر في شيءٍ من عمله بعد)”". 

ويل علیٰ هذا: الحديث الذي في (المسندا'' و من رواية 
)١(‏ أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (؟١)‏ وفي سنده ضعف. 
(۲) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١45(‏ وإسناده حسن. 


)٦٢٤ /۲( )۳(‏ من طريق أنس بن حکیم عن أبي هريرة بنحو لفظه» وسيأتي تخريجه والكلام عليه قریبًا. 
)٤(‏ الترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائی (477). وسیأتی تخريجه قريبًا. 


أبي هريرة عن الب يك «أول ما يُحَاسب به العبد من عمله يُحَاسب بصلاته» فإِنْ 


صلحت فقد أفلّح وأنجَح, وإِنْ فسدت فقد خاب وخسر). 

ولو قبل منه شيءٌ من أعمال البرّ لم يكن من الخائبين الخاسرين. 

والرواية الثالئة: يتل بترك الرّكاة والصّيامء ولا يتل بترك الحج؛ لألّه مختلفٌ 
فيه» هل هو علیٰ الفورہ أو على التّراخي. فمّن قال: «هو على التراخي) قال: كيف 
يقتل بتأخير شيءٍ موسّع له في تأخيره؟ 

ووا لا ا عام لان نين اتدل غلاضلس ھا ا 
وإِنّما صورة المسألة: أن يعزم على تركه جملةء ويقول: هو واجبٌ علي ولا أحج 
أبدًا = فهذا موضع التزاع. 

والصّواب: القول بقتله؛ لأن الححّ من حقوق الإسلام» والعصمة لم تثبت 
لمن تكلّم بالإسلام؛ إلا بحقّهء والحج من أعظم حقوقه. 
فصل 

وأمًا المسألة الرّابعة: وهي أنه هل يقتل حدّاء كما یقتل المحارب والزًانی؛ أم يُقتل 
كما يقل المرتدٌ والرنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 


ص (:4) 


إحداهما: يقتل كما يقتل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير» وعامر الشعبيء 
وإبراهيم النخعيء وأبي عمرو الأوزاعي» وأيوب السختياني» وعبدالله بن المبارك 
وإسحاق بن راهويه”") 

وعبد الملك بن حبیب من المالكيّة» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. 
وحكاه الطّحاوي عن الشَّافعي نفسه. 
)١(‏ يُنْظر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (۳/ .)۳٥٣‏ 


TIAN 
AUS 
وحکاہ أبو محمد ابن حزم“ عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» وعبدالرحمن‎ 


ابن عوف» وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة. 


والثانية: يتل حدًاء لا كفرًا. وهو قول مالكِء والشَّافعيء واختار أبو عبد الله 
بعد 

ونحن نذكر حُجُج الفريقين. 

000 
الات 

قالوا: وقد رول عبادة ر بن الصامت عن الب كل أنه قال: 6 مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله وحدہ لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وأنَّ عیسیٰ عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلیٰ مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق= أدخله الله الجنّة على 
ما كان من العمل». أخرجاه في «الصّحيحين)”". 

وعن أنس: أن انی پا قال ومغاذ زديفه عل ا جا (یا معاذاء قال: لبيك 
يا رسول الله وسَعْديك ثلانّا© قال: (ما مِنْ عبد يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا 
رسول الله إلا حرّمه الله علیٰ الثّار). 

قال: یا رسول اللہ أفلا تر فیستبشروا؟ قال: (إِذَا يتَكِلُوا). فأخير 
e‏ 

O TT O 


.)۲٤١ /۲( المحلّیٰ‎ )١( 
.)۲۸( البخاري (٥٣٣۳)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲۳۰( البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )۳( 


الله خالصًا من قلبه». رواه البخاری''' 

واي أن الى اة قام بآية من القرآن يردَّدُها حتئ صلى الغداة» قال: 
«ودَعَوْتُ لأمتي وأَجِبْتُ بالذي لو اطلمَ عليه كثيرٌ منهم تر كوا الصَّلاة». فقال أ 
أفلا أبشر التّاس؟ قال: «بلون). 

فانطلق» فقال عمر: إِنَّكُ إن تبعث إل الناس هذا يتكلوا" عن العبادة» فناداه: 
أذ ارحب تر ا9 فا و اذك وإ تفز لم و اک آت الْعزيرَ كم 4 


[المائدۃ:۱۱۸]. رواہ الإمام أحمد فی (مسنده)77 . 


وفی (المسند)' أيضًا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله پلُ: (الدُواوین 
عند الله عز وجل ثلاثة؛ یوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا یترك الله منه شیتًاء وديوان 
لا يغفره الله. فأمًا الدّيوان الذي لا يغفره الله: فالشركء قال الله عز وجل: هرمن 
مُت یا فَمَدْ حرم ال كن والْجَنَّةَ 4 [المائدة:77]. وآمًا الدّيوان الذي لا يعبأ الله به 
شينًا: فظلم العبد نفسّه فيما بينه وبين ربّه؛ من صوم تر که أو صلاةٍ تر كها؛ فإنَّ الله عز 
وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إِنْ شاء. وأا الدّيوان الذي لا يترك الله منه شينًا: فظلم 
العباد بعضهم بعضًا؛ القصاص لا محالة». 

وفي «المسند)” -أيضًا- عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كلا 


.)44( حدیث‎ )١( 

)٢(‏ كذا في النسخ كلهاء وكذا في مسند البزار. وفي مسند أحمد: «ينكلوا» بالنون. 

/٥( )۳(‏ ۱۷۰))ء وأخرجه البزار (۹/ 59 4)» وغيرهماء وأخرجه مختصرًا النسائي (۱۰۱۰)ء وابن 
ماجه (٣٥۱۳)ء‏ والحاكم (۱/ )۳٦۷‏ وصححه. 

)١40/7( )5(‏ وفي إسناده: صدقة بن موسئء وهو الدّقيقي. ضعّفه ابن معين والنّسائي وغيرهما. 

.)۳۱٣ /٥( )5(‏ وآخرجه مالك (۱/ ۱۲۳)ء وأبو داود (١٤٤۱)ء‏ والنسائي )٦٦٤(‏ وابن ماجه 
(١٤٢۱)ء‏ والضياء في المختارة (۸/ ٣٦۳))ء‏ وغيرهم» والحديث صححه ابن عبد البرء 
وابن الملقن وغيرهما. 


15 
يقول: «خمس صلوات كتبهَنَّ الله علو العباد» من أتول بهن كان له عند الله عهد أنْ 
يدخله الجثة ومن لم يأت بِهِنَّ فليس له عند الله عه إِنْ شاء عذبه» وإِنْ شاء غفر له». 


ونی «المسند»”" أيضًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كِكلِةِ: «أوّل 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة المکتوبة فإِنْ أتمّها وإِلّا قيل: انظرُوا هل له 
من تطوّعء فإنْ كان له تطوٌعٌ أكْولّت الفريضة من تطوّعه. ثم بُفْعَل بسائر الأعمال 
المفروضة مثل ذلك». رواه أهل الین ). وقال ال رمذی: «هذا اليف حي ار 

قالوا: وقد ثبت عنه وك أنه قال: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله َكَل الجنّة)". 

وني لفظٍ آخر: «مَنْ مات وهو يعلم أنْ لا إله إلا الله دخل الجنة). 

وني «الصحيح»“ قصّة عتبان بن مالكء وفيها: «إنَّ الله قد حرّم على التار مَن 
قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله). 

و حديث الشفاعة: يقول الله کن : «وعڙتي وجلالي لأخر جر من الثّار مَن 
قال: لا إله إلا الله». وفيه: (فیخرج من التّار مَنْ لم يعمل خيرًا قط۷ 


.)٥ /۲( )۱(‏ 
)٢(‏ أبو داود(٤٦۸)ء‏ والترمذي )5١7(‏ والنسائى )٦٦۷(‏ وابن ماجه (475 ١ء‏ وصححه الحاكم 
وابن القطان. 


(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۳))ء وأبو داود(٦۳۱۱)ء‏ والحاكم (1١/0507)؛‏ وغيرهم؛ عن معاذ بن 
جبل مرفوعاء وحسّنه الآلباني بطرقه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (٦۲))ء‏ وغيره» من حديث عثمان بن عفان يَكَتَهُ. 

)٥(‏ البخاري (575)» وأخرجه مسلم (۳۳) بنحو لفظه. 

)٦(‏ حديث الشفاعة سيق بألفاظٍ مختلفة وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عذةٍ 
من الصحابةء كأبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم ف©. 
اما جملة: وعرّتي وجلالي» فهي في حديث نس عند البخاري (۰٥٥۷)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 
وأمّا جملة: الم يعملوا خيرًا قط) فهي في حديث أبي سعيد, عند البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


وف ا" و(المسانید)'"' قصّة صاحب البطاقةء الذي 2 تنشر له تسعة 
عدر مده کے سهااءة سرک سے د قنهاد: الال 
إلا اللہ فترجح سياته. 

ولم يذكر في البطاقة غير الشّهادة» ولو كان فيها غيرها لقال: ثم تخرج له 
صحائف حسناته فتوزن سيكاته». ويكفينا في هذا قوله: «فيخرج من التار من لم 
يعمل خيرًا قط)» ولو كان كافرًا لكان مخْلَدًا في النار غير خارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفيرء والتخليد» وتوجب من الرجاء له ما 
يُرّجئ لسائر أهل الكبائر. 

الولو لذن کن تک امم گا الرسالة و لمعاف و كته ونا جا 


5210 9ء ميد رسن الله درس ان اعد 
من في القبور- فكيف يُحْکُم بكفره والإيمان هو التصديق» وضده التُكذيب» لا ترك 
العمل؟ فكيف يكم للمصدّق بحکم المكذب الجاحد؟ 
قال المكفرون: الذين رُوِيّت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم 
تكفير تارك الصلاة هم الذين حفط عنهم من الصّحابة تكفير تارك الصّلاة بأعيانهم 
قال أبو محمد ابن حزم”": وقد جاء عن عمر» وعبدالرحمن بن عوف» ومعاذ 
بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة ضف : أن من ترك صلاة فرض واحدةٍ 
متعمّدًا حتیٰ يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتدٌ». 
)١(‏ الترمذي (٢١٢٦۲)ء‏ وقال: «حسن غریب)ء وابن ماجه .)57٠٠(‏ وأخرجه الحاكم )019/١(‏ 


وابن حبان )۲۲٢(‏ وصححاہ. 
(۲) مسند أحمد (۲/ ۲۱۳)» ومسند عبد بن حميد (۳۳۹))ء وغيرهما. 


.)۲٤١ /۲( المحلّ‎ )۳( 
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قالوا: ولايُعْلّم لهؤلاء مخالف من الصحابة. 
وقد 4 على كفر تارك الصّلاة الكتاب» والسنةء وإجماع الصّحابة. 
ا الكتاب: قال تعالیٰ: ٭ اَفَجملاممیایین کالبرمیں ا ما کک کت تحھمون م کک 
کب فيه ہس سس تا ۴ الْقيكمَدَ # إلى قوله: 


يوم د کف روو و رص .ے ع سا عرو و 2 َ‫ 


حسف عن ساق وَیْدَعَونَ إل المُجُود فلا يَسْتَطِيِعُونَ خاشعة بضر ترهقهم لَه وقد كانوأ 
پدعون إلى السجود وم سَلِمُونَ # [القلم:ه "57-1 ]. 
فو جه الدذلالة من الآية: أنه سبجانه آغر أنه لا يجغل المسلمين كَالْس مین 
وأنّ هذا الأمر لا یلیق بحكمته ولا بحكمه ثم ذكر أحوال المجرمین؛ الذين هم ضد 
المسلمين» فقال: يوم حسف عَن ساق 4 [القلم:٤٤]ء‏ وأنّهم يدعون إلى السّجود 
لربّهم تبارك وتعالئ؛ فيّحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون الوط مم اين 
ارا میڈ لب مان رھ رشن المسلين ودار الذنيا. 
و على نهم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقیٰ ظهورهم إذا سجد 
السبرانيون كام الت رل ارات المسلميو لذن لا و اا 
الدّليل الثاني: قوله تعالیٰ: کل نف بم ابت رفینڈ 2 الا لين ل في حلب 
5 ہت عَنِالْمْجرمِينَ ا(2 ماس کرف سَقَر ا( فاوا به یک الَمصَلن ا ورن 
م الیک ل وکنا خرص مع ایی ا وكا وب ور الزین ن سی اتتا 


لْبَقِينُ* [المدثر:۳۸-٤۷٦].‏ 
فلا يخلو؛ إا أن یکرت كل راس من هله الخصال هو الذی سلكهو فى شقره 
وجعلهم من المجرمين» أو مجموعها. 


)١(‏ الصّيا صي: القرون» مفردها صِيْصية بالتخفيف. 


إن كاك كر رات رھ والدلالة افر کر ا كان یر افو 
الأربعة» فهذا إِنّما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم. ولا فكل واحلِ منها مقتض 
اا تھازر رثا 

ومن المعلوم أن ترك الصّلاة وما ذُكِرَ معه لیس شرطًا في العقوبة على التُكذيب 
بيوم الڈڈین بل هو وحده كافٍ في العقوبة؛ فدل على أن كَل وصفِ ذكر معه كذلك؛ 
ِذْ لا يمكن لقائل أن يقول: لا يعذب إلا مَنْ جمَع هذه الأوصاف الأربعة! 


و 


فإذا كان كل واحدٍ منها موجبًا للإجرام» وقد جعل الله سبحانه المجرمين 
ضد المسلمین؛ كان تارك الصلاة من المجرمين السّالكين في سَقَرء وقد قال 
تعالیٰ: # إن المجرمین ف صل وسعر ا يوم حون فى النار عل وجوههح دوفو مس سر € 
[القمر:۷٤-۸٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ إن أل اآجرمواً كانوأ من الَذِينَ اموأ حن 4 
ال الو ات الاه 

الدّليل الثّالث: قوله تعالیٰ: ٭ وافیموا الصو واوا اكد وأطيعوا الول 
لم رمو 4 [النور:” 9]. 

فوجه الدلالة: أله سبحانه علق حصول الرّحمة لهم بفعل هذه الأمور؛ فلو 
كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل 
الصّلاة» والرّبّ تعالیٰ إِنّما جعلهم على رجاء الرّحمة إذا فعلوها. 

الدّليل الرّابع: قوله تعالیٰ: نويل لَلَمُصَزيت )الزن هم عن صَلاعِمَ 
سَاهُونَ ٭ [الماعون:٤-٥].‏ 

وقد اختلف المٌلف في معنیٰ السَّهُو عنھا؛ فقال سعد بن أبي وقاص؛ ومسروق 


بن الأجدع» وغيرهما: (ھو تركها حتئ یخرج وقتھا۸”'. 


)١(‏ أسنده ابن جرير في تفسيره (5 7/ 504 - )٣٦٦‏ عنهماء وعن ابن عباس» وأبي الضحئ مسلم 
ابن صبيح» وعبدالرحمن بن أبزئء ویٔنظر أيضًا في نسبة هذه الأقوال: الد المنثور للسّيوطي 
(1//ا4” - للد ). 


اه ۶ 
وروي في ذلك حديث مرفوعٌ. قال محمد بن نصر المروزي”" 


حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا عكرمة , بن إبراهيم حدثنا عبدالملك ابن عمير 


ي 
ہے كر 


عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن آبیہ: آله سال الي ڳلا عن: لذي همعن 
صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:٥]‏ قال: «هم الذين يوْخَرُون الصّلاة عن وقتها». 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه 
أرأيت قول الله تعالیٰ: لذ همعن صَلاتہِمٌ سَاهُونَ 4 [الماعون:0] أيّنا لا یسھو؟ 
أيّنا لا يحدّث نفسّه؟ قال: «إِلّه ليس ذاك» ولكنّه إضاعة الوقت)2©. 

وقال حيوة بن شريح: أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن 
قوله تعالئ: الین همعن صَلاتَِمٌ سَاهُونَ 4 [الماعون:5] قال: «هو تا رکها)» ثم سأله 
عن الماعونء قال: «منع الال 


إذا عرف هذا فالوعيد بالویل اطرد في القرآن للكمًار؛ كقوله تعالیٰ: # وول 
لَمُتَرِكِينَ ا ایت لا وون زكر وهم بال خم كرون 4 [فصّلت:07-7], 
رق ROIS,‏ ی م کا كن ممما € إلى 


سے :2 


قولہ: هم عذاب مين گا ران -ء وقوله: و وبل إلكتفريت من عَذاب 
080 1 ررر سے 0 7 ہے ار ب وات 0 
إلا في موضعینء وهما: #ودل لِلمطفْفِينَ ٭ [المطففین:١]ء‏ و#ودل لكل همز 

م س 7 2 

ای ا ا ار اض میں 

)۲١٢/٢( في تعظيم قدر الصلاة (57 - 50). وأخرجه ابن جرير (5 7/ ٦٦٦)ء والبيهقي‎ )١( 
والبزار (۳/ ٣٤٣۳)ء والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۷۷))ء وغيرهم» والصحيح أنه موقوف.‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ ٦٦٦)ء‏ والبيهقي في الكبرئ (٢/٤۲۱)ء‏ وأبو يعلى 


07١ 5(‏ وغیرهم» وقد حسّن إسناده المنذري والهيثمي. 
(۳) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة »)٤٥(‏ وابن جرير في تفسيره /۱٥(‏ 079)) وإسناده حسن. 


فويل تارك الصلاة ما أن يكون ملحقا بويل الکفارہ أو بويل الفسَّاقء فإلحاقه 
بويل الكفار أولیٰ؛ لوجهين: 

أحدهما: اله قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه | لآية أ ادقال ل: «لو ترکوھا 
لكانوا كفارّاء ولكن ضیّعوا وقتها»'. 

الثانى: ما سنذکرہ من الأدلّة علا كفره. يوضحه: 

الدليل الخامس: وهو قوله سبحانه: # لف من بعرم حل أَسَا شاعو الصَلزة واتبعواً 
هوب فسوف لون غَينا» [مریم:۹٥].‏ 

قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله -هو ابن مسعود- 
في هذه الآية قال: (ھو نہر في جهنم خبيث الطعم» بعيد القعر)'''. 

وقال محمد بن نصر”": حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا محمد 
بن زياد بن زبار حدثني شرقي بن القطامي قال: حدثني لقمان بن عامر الخزاعي 
قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حدثني حديثا سمعتّه من رسول الله يلك فقال: 

4 ٹر کال رق ٤ COE ٠۱‏ 3 ہے 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: الو أنَّ صخرة قَذِفَ بها من شير جهنم ما بلغت قعرها 
سبعين خريقًاء ثم تنتهي إلئ عى وأنّام». قلتُ: وما غَيٌ وأَنّام؟ قال: «يئران فی أسفل 
)١(‏ تقدَّم تخريج ما رُوي عن سعدٍ فيه. ولم أقف عليه بهذا اللفظ عنه» ولكن أخرج نحوه ابن 

سب پ ہچ ۰ وا بن المنذر وابن بي حاتم كما 
ہی سب ہم بیس 

(۹/ ۲۲۷))ء والحاكم )٥٥٤/٢(‏ وصححہ وإسناده منقطع. 
(۳) في تعظيم قدر الصّلاة .)۳٦٣(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره )۵۱۷۸/۱٥(‏ و (/015/11)., 

والطبراني في الكبير (۸/ »)۱۷١‏ وغيرهماء قال ابن كثير في تفسيره (۱۲۹/۳): (غريبٌ» 

ورفعه منكرًا. 


ا 


جهنم يسيل فيهما صديد آهل جھنماء فهذا الذي ذكره الله في كتابه: #فسوف د قوت 
غَا 4 [مریم:۹٦]ء‏ و ##أثامًا ٭ [الفرقان:۸٦].‏ 


قال محمد بن نصر""': حدثنا الحسن بن عیسیٰ حدثنا عبدالله بن المبارك 
الباهلي یقول: (إِنْ ما بين شفير جهنّم إلى قعرها مسيرة خمسين خريمًاء من حجر 
يهوي» أو قال: صحرة ہری عظطتھ اکر 2د ارات عظام؛ سمان) فقال له 
مول لعبدالرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شىء يا أبا أمامة؟ قال: 
«(نعم» عي وأَنّام). 

لات ارب بن يكير عن شی بن مازع قال ِن في جھٹم واديًا يُسَمَىْ / غا 
سر دما ونا فيو لمن خلق ل قال تعالیٰ: #فسوف يمون غَينا [مریم:۹٥]).‏ 

و م ا2 إن اا اة ا هذا المكان من التار لمن أضاع 
الصَّلاة وات تع الشهوات» ولو كان مع عُصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العلا من 
طبقات النّاره ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها؛ فن هذا ليس من أمكنة 
أهل الإسلام» بل من أمكنة الكفار. 

ومن الآية دليل آخر: وهو قوله تعالیٰ: فسوف لون عا اما إِلا من تاب وَءَامَنَ 
وعیل صللحا ٭ [مريم:10-59]. فلو كان مضيّع الصّلاة مومتا لم يشترط في توبته 
الإيمان؛ فإنّه يكون تحصيلا للحاصل. 

)١(‏ في تعظيم قدر الصّلاة(777). وأخرجه ابن جریر في تفسيره )01/١ /۱٥(‏ و(۱۷/ 015)» والطبراني 
في الكبير (۸/ »)١17/5‏ وغيرهماء قال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۱۲۹): (غريبٌ» ورفعه منکوٌ). 
(۲) في تعظيم قدر الصّلاة (۳۷). وأخرجه أيضًا ابن جرير في تفسيره (11/ 016) والعقيلي في 

الضعفاء (۲/ ۸۸). وإسناده ضعیف. 


) الثّاقة العُتَّر هي: التي مضئ عليها من حملها عشرة أشهرء وهو المراد ههنا. وقيل: هي : 
التي في الثوق كالتفساء 0082 


كفنا 

الال ماس دا ال ودن راا اکا وا لحك 
خوك في لیبن 4 [التوبة:١١].‏ فعلّق أخوَّتَهم للمؤمنين بفعل الصّلاةء فإذا لم 
يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونوا مؤمنين؛ لقوله تعالیٰ: # إِنَمَاالْمَومسُونَ 
وي [الحجرات: ٠١‏ ]. 

الدُلیل السّابع : قوله تعالیٰ: صد صل (2) لی دب ول 4 [القيامة: ١‏ 9-]. 
فلمًا كان الإسلام تصدیق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضِدَين؛ عدم 
الَضديق» وعدم الصّلاة. وقابل التَصْدیق بالتكذيب» والصّلاة بِالتَوَلَي فقال: 
ولیک کذب تول € [القيامة:7]. 

فكما أنَّ المكذّب كافرٌ فالمتولّي عن الصّلاة كاف وكما يزول الإسلام 
بالتكذيب يزول بالتولي عن الصّلاة. 


قال سعید عن قتادة: فلاصدق ولاصَلَ 4 : للا صدق بکتاب اللہ ولا صلی لله » 


کے 
صر رم ت کے ص 77ص ر 4 


لوک دبول 4: کذب بآيات اللہ وتولّئ عن طاعته» اوک لک اوک ا مأك ا 
ال : وعيدٌ علئ إثر وعیں». 

الدّلیل الثامن: قوله تعالیٰ: تاها الین اموا لان ھ امو لک ولا أو کڈ 
عَن زگر آنه ومن يَفْصَلَ دَلِكَ فَأَولَيكَ هم لَكَسِرُونَ 4 [المنافقون:9]. قال ابن 
جریج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: «هي الصّلاة المكتوبة»)”". 

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله حَکم بالخُشران المطلق على مَنْ ألْهَاهُ ماله 
وولده عن الصّلاة» والخسران المطلق لا يحصل إلا للكمار؛ فان المسلم ولو خسر 
بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الرّبُح. 
)١(‏ أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (۳۸). 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ )٥۲۳‏ من طريق سعید به. 


يوضحة: أنه سبحانه وتعالیٰ أكّد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 

أحدها: إتيانه بلفظ الاسم الدّال على ثبوت الخسران ولزومه» دون الفعل 
الدّال على التجدّد والحدوث. 

الثاني تصدیر الاسم بالألف واللام المؤذثة بحصول كمال المسكّئ لھم؛ 
فإك إذا قلت: زیڈ العالمُ الصَّالحٌ أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له» بخلاف قولك: 
عالم صالح. 

الثاليك: إتياثة.سيحالة ادا والفر ترفن وذلك من غلامناك الحصار 
الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالیٰ: # وجك هم نيخت € [البقرة:٥]ء‏ وقوله 
تعالیٰ: #والكفرون هم هم امو € [البقرة:٢٢۲]ء‏ وقوله: 8 أوَليِكَ هم الْمؤْمِمُونَ حًا )4 
[الأنفال:٤]ء‏ ونظائره. 

الرّابع : إدخاله ضمير الفضل بين المبتدأ والخبر وهو يفيد مع الفصل فائدتین 
أخريين؛ قوة الإسناد» واختصاص المستد إليه بالمسند؛ كقوله: لوك الله لهو 
العف الْحَمِيدٌ € [الحج:54]» وقوله: واه هْوَأَلسَمِيعٌ اَم 4 [المائدة:٦۷]ء‏ 
وقوله: #إنه: هوالْعمو ريحم ٭ [یورسف:۹۸]ء ونظائر ذلك. 

الدُلیل التٌاسع: قوله تعالئ: # تما ومن اا الین ٳڏا ڪرو ہا ڪرو سجدا 
وسبحوا وأ مد رَيَهُمْ وھم لا ستكيروت * [السجدة:١٠].‏ 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه نفئ الإيمان عمّن إذا دُگر بآيات الله لم 
يخر ساجدًا مسبّحًا بحمد ربّه» ومن أعظم التذكير بآياته التذكير بآیات الصّلاة؛ فمن 
دُگُر بها فلم یتذگر ولم یصلّ فلم يؤمن بہا؛ لألّه سبحانه خصّ المؤمنين بها باتهم أهل 
السجود» وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالیٰ: #وَأَقِيمُوأ 
الله 4 [البقرة:١٤]»‏ إلا من التزم إقامتها. 


شير العاشر: قوله تعالیٰ: #ولذاقل شد آرکعوا لا درکعوت ها ول ہمذ 
بين € [المرسلات:/54-14]» ذكر هذا بعد قوله: ناکرا قا نز خرش 
[المرسلات:٦٤]»‏ ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصّلاة إذا دُعوا إليها. ولا 
بقَال: إنّما توعدھم على التكذيب؛ فإِلّه سبحانه إِنَّما أخبر عن تركهم لهاء وعليه 
وَقَع الوعيد. 

A‏ لتر م ال ا ؛ہ 
ہا أَصْلا؛ ایالب العاكة بو ا وا مسا ا ارما 
أن الله سبحانه فرض عليه گل يوم وليلةٍ خمس صلوات» وأنَّه يعاقبه علئ تركها شد 
العقاب = وهو مع ذلك مصر على تركها؛ هذا من المستحيل قطعًا. 

فلا يحافظ علیٰ تركها مصدَّقٌ بفرضها أبدًا؛ فإنّ الإيمان يأمر صاحبه بها 
فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. 

ولا يُصْعَْ إلى كلام مَنْ ليس له خبرة ولا علمٌ بأحكام القلوب وأعمالها. 
وتأمّل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعیدء والجنّة واتار 
وأنَّ الله فرض عليه الصلاةء وأنَّهِ معاقبه على تركها- وهو محافظ على التَرك في 
صحَته وعافيته» وعدم الموانع المانعة له من الفعل. 

وهذا القذر هو الذي حَفِي على من جعل الإيمان مجرّد التصديق وإِنْ لم 
يقارنه فِعْلُ واجب ولا ترك محرّم وهذا من أمحل المحال؛ أن يقوم بقلب العبد 
ماک لا رق افيا قال طاطر لاز لمعم 

ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرّد اعتقاد سدق 
الیض دون الأقاة له ولق كان مج و اتاد الصف إنهانا لكان الس 


وفرعون وقومه» وقوم صالحء واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما 


يعرفون أبناءهم = مؤمنین مصدّقين! وقد قال تعالیٰ: ٤مم‏ لايْكدْيوتلك * أي : 
یعتقدون نك صادق پ ون الاين بات آل دون € [الأنعام:٣۳]‏ والجحود 
لا يكون إلا بعد معرفة الحق. 

ل د دس ےس کر E aA‏ ری 


وقال تعالیٰ: وححڈوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولوا © [النمل:5١].‏ 


سے 
ساح م سس نه کر وہ سم م بر م سح ےے 


وقال موسیٰ لفرعون: #الْقَدَ لمت ما رل ملا إلا رب السَّموتٍ وَالْارضٍ 
بصاہر ک4 [الإسراء:”١٠].‏ وقال تعالیٰ عن اليهود: یعرفونةہ كما بعرقون بنا هم 2۲ 
رقا مهم كمون ألْحَنَّ وهم يَحْلَمُونَ € [البقرة:١٤١].‏ 

وأبلغ من هذا قول النفَرَ من اليهود لمّا جاؤوا إلى التب كَل وسألوه عمًا 
دلي عل نبوّته» فقالا: نشهد أَنكَ بين فقال: (ما يمنعكما من اتباعي»؟ قالا: 
3 داود دعا أن لا يزال في دریته نبئٌ) وَإنَا نخاف إنِ اتبعناك أن تقتلنا يهود . 

فهؤلاء قد أَقزُوا بألسنتھم إقرارًا مطابقا لمعتقدهم أنه ني» ولم يدخلوا بهذا 
التصديق والإقرار في الإيمان؛ لأنّهم لم يلتزموا طاعته والانقیاد لأمره. 

ومن هذا كفر أبي طالب؛ فإنّهِ عَرَف حقيقة المعرفة أنه صادقٌ» وأقرّ بذلك 
بلسانه» وصرّح به في شعره» ولم يدخل بذلك في الإسلام. 

فالتصديق إِنّما يتم بأمرین: 

أحدهما: اعتقاد الصدق. والثاني: محبّة القلب وانقياده. 

ولهذا قال تعالیٰ لإبراهيم: #قَدَصَدَّفْتَ ألا 4 [الصافات:5١٠].‏ وإبراهيم 
كان معتقدًا لصِدْق رؤياهُ من حين رآها؛ فإنّ رؤيا الأنبياء وحيئء وإِلّما جعله مصِدقًا 
لاجر تا به. 


.)٥۹۰ /۱١( أخرجه البيهقى فی شعب الإيمان (۲۹۱۹) وابن المنذر كما في الڈّر المنثور‎ )١( 
النفر في لغة العرب: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة.‎ 0 


وكذلك قول ابي 7 «والفزج يصدَّق ذلك أو يكذّبه)2. فجَعل التصدیق 
عَمَل القَرج ما تمن القلب» والتُكذيب تركه لذلك. وهذا صريحٌ في أن التصديق لا 
يصح إلا بالعمل. 

وقال الحسن: «ليس الويمان ال ولا بالتحلّي. ولكن ما وَقَر في القلب. 
وصدّقه العمل»”". وقد روي هذا مرفوعًا". 

والمقصود: أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد على فعلهاء 
والوعيد علیٰ تركها - المحافظة علئ تركها. وبالله التوفيق. 


فصل و سے چس ےس ے ےس جا ص )۸( 


وأمًا الاستدلال بالسِّنّة على ذلك» فمن وجوه: 

الدليل الأوّل: ما رواہ مسلم ٤‏ (صحرحہ)؟' عن جابر عبدالله قال: قال 
رسول الله يلد «بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة». ورواه أهل (الہُنن)(“ 
ضحد الترمذي"'. 

الدّليل الثاني: ما رواه بُرّيدة بن الحُصَیب الأسلمي قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فِمَنْ تر كها فقد كفر». رواه الإمام أحمد”, 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۹۹ ۲۳)) والنسائى (۷۸١٥)ء‏ والترمذي (٣۲۷۳))ء‏ وقال: احسن صحیځ)» 
وابن ماجه مختصرًا (٥۴۷۰۱))ء‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري (57 77)» ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حديث أبي هريرة ص . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۹۸۸) والإيمان (۹۳). وضعفه الآلباني. 

€3 أخرجه ابن عدي ٤‏ الكامل /٦(‏ ۲۲۹۰( واللألكائي ف (شرح الاعتقاد) /٤(‏ ۸۳۹) من 
حدیث أبي هريرة» قال ابن عديٌ: «إسناد باطل». 

.)۸۲( حديث‎ )٥( 

6 ۰۷۸( وابن ماجه‎ 6 ٠( والنسائی (٤٦٦٥)؛ والترمذي‎ )٦٤۷۸( أبو داود‎ )٦( 


(۷) حيث قال في (جامعهہ) :)۱٥/٥(‏ (احسن صحیح). 


E 
وأهل ا وقال الترمذي: احديثٌ صحيح)”". وإسناده علیٰ شرط مسلم.‎ 
الدّليل الثّالث: ما رواه ثوبان مول رسول الله به قال: سمعت رسول الله لا‎ 
يقول: «بين العبد وبين الکفر والإيمان الصّلاة؛ فإذا تركها فقد أشرك». رواه هبة الله‎ 
الطّبري7, وقال: (إسناڈہ صحيح» على شرط مسلم).‎ 
الدّليل الرٌاہم: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص لگا عن التب يك أنه ذكر‎ 
الصّلاة يومّاء فقال: امَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن‎ 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون.‎ 
وفرعون» وهامان. أي ابن خلف». رواه الإمام أحمد في (مسندہ)" وأبو حاتم‎ 


ابن حبّان في (صحيحه)”" . 

وإِنّما حص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنّهم من رؤوس الكفرة. 

7 بدذيعة وهي: أن تارك المحافظة على الصّلاة إِمّا أن يشغله ماله 
أو ملکه» أو رياسته. أو تجارته؛ فِمَنْ شَعَلَه عنها ماله فهو مع قارون» ومن شَعَلَه عنها 
ملكه فهو مع فرعونء ومن شَغعَلَه عنها رياسته من وزارة أو غيرها فهو مع هامان. 
ومن شَفَلَه عنها تجارته فهو مع أب بن خلف. 

الّليل الخامس: ما رواه عبادة بن الصَّامت قال: أوصانا رسول الله ياء فقال: 
١لا‏ تش ركوا بالل شيئًاء ولا تتركوا الصّلاة عمدًا؛ فمن تركها عمدًا م: متعمدًا فقد حرج 


.)۳ ٦٤ /٥( دنسملا)١(‎ 

.)۱۰۷۹( النسائي (٤٦٥)ء والترمذي (٢٦۲)ء وابن ماجه‎ )٢( 

(۳) في «جامع الترمذي»: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ». وصحّحه ابن حبّان (١٤٤٢۱)ء‏ والحاكم 
(/۸]). 

)٤(‏ يعني: اللألكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل المُنَة) )۱٥٥١(‏ وفيه: الإسنادٌ صحيح». 

.)١159/5()6( 


۱ XIZANA 
.) من الملة». رواه عبدالرحمن بن ا حاتم ف سنه‎ 
سے وو مو و اه الله يَكِِ: «من ترك صلاةً‎ 
مكتوبة متعمدًا فقد برت نت منه ذمّة اللّه) . رواہ الإمام کو‎ 
ولو كان باقيّا على إسلامه لكانت له ذِمَة الإسلام.‎ 
الیل سو ار او سد قال: «أوصاني أبو القاسم لا أن لا أترك‎ 
الصّلاة متعمّدًاء فمن ترکھا متعمٌّدًا فقد برقت منه الدّمّة». رواه عبدالرحمن بن‎ 
أبي حاتم في (سننه)””.‎ 
الدّليل الثامن: ما رواه معاذ بن جبل عن النّبيَ ا أنه قال: «رأس الأمر الإسلام‎ 
1 وعموده الصَّلاة)». وھو 0 صحیح؛‎ 
ووجه الاستدلال به: أنه أخبر أن الصّلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم‎ 
عليه الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودهاء فهكذا يذهب الإسلام بذهاب‎ 
الصَّلاةء وقد احتحٌ أحمد بهذا بعينه.‎ 
الذّليل التاسع: مافي الصَّحِحَينَ)”*» و«السنن»”) و«المسانيدا"» من حديث‎ 
وين عد بجيو اموب و‎ hg 
0000 وقال البخاري:‎ as معلََّا‎ )۷١ /6( الكبير‎ 
وأبو نعيم في‎ ۲ AE ( وني سنده انقطاع» وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲۳۸ /٥( المسند‎ (۳) 
من طريق آخر ضغيف جذڈا۔ والخدیث خستة الألباق بشؤاهده.‎ )۳۰٣/4( الحلیة‎ 
1۱ /٥( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۸)ء وابن ماجه (۳۹۷۲)؛ والبيهقي في الشعب‎ )٤( 
وغيرهم عن أم الدّرداء عن أبي الدّرداء به. وحسّن إسناده البوصيري والهيثمي.‎ 
)۳۹۷۲( وقال: (حسن صحیخ) وابن ماجه‎ )۲٦٦٦( ۲۳۷)ء والترمذي‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )٥( 
وقال: «صحيحٌ على شرط الشٌیخین).‎ )۸٦/٢( والحاكم‎ 


.)١٦١( البخاري (۸)ء ومسلم‎ (٦( 
.۰ ٤( الترمذي (۹ ۲۰۰))ء والنسائي‎ )۷( 


نا 
1 الله ون محمًّدًا رسول اللہ اللات - الزكاة. الت وصوم 


رمضان). ورواه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه: «الإسلام خمس» فذكره. 

ووجه الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أنه جعل الإسلام كالقبّة المبنيّة على خمسة أركان» فإذا وقع ركنها 
الأعظم وقعت قبّة الإسلام. 

الثاني: أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانًا لقبّه الإسلام قرينة الشهادتين؛ 
فهما ركرنٌ» والصّلاة ركرنٌ» والزّكاة ركنٌ؛ فما بال قب الإسلام تبقئ بعد سقوط أحد 
أركائها دون بقيّة أركانها! 

الثالث: أله جعل هذه الأركان نفس الإسلام» وداخلة في مسمّئ اسمہ؛ وما 
كان اسمًا لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمّئء ولا سيّما إذا كان 
من أركانه» لا من أجزائه التي ليست بركن له» كالحائط للبيت؛ فإله إذا سقط سقط 
ت ادد اورا يارد 

الدّليل العاشر: عن انس قال: قال رسول الله 4: امَنْ صلّیٰ صلاتناء واستقبل 
بكتناء وأكل ذبیحتنا فهو المُسلمء 0000 

ووجه الدلالة فيه من وجهين: 

ak‏ الاق :دده کی فسھامزیا 

التاق ا ف ا الشرق لم کیم ھا ج ما ال فا الما 
نے إذا ترك الصلة الگا ا 
(1) مسند أحمد (٢/٦۲ء‏ ۹۲ء ۱٢١‏ ٤٤۱)ء‏ ومسند أبي یعلیٰ (۵۷۸۸)ء ومسند الحميدي (۷۰۱۳)ء 


وعبد بن حميد (المنتخب/ ۸۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۱ء ۳۹۳) بنحوه» ولفظ المؤلف مجموع من الروايتين. 


الدّليل الحادي عشر: ما رواہ الدّارمي عبداللّه بن عبدالر حمن .0 قال: حدثنا 


یحییٰ بن حسّانء حدثنا سليمان بن قرم» عن أبي یحییٰ القنّات» عن مجاهد» عن 
جابر بن عبدالله» عن التب اة قال: «مفتاح الجنّة الصلاة). 

0 ؛ں؛؛ں؛٣)‏ ۰ 4ٹ 
لکل مسلم؛ فلیس تارکھا مسلمًا. 

ولا تناقض بين هذا وبين الحدیث الآخر؛ وهو قوله: «مفتاح الجنّة شهادة أَنْ 
لا إله إلا الله»”"؛ فإن الشّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة الأركان أسنانه» التي 
لا يحصل الفتح إلا بها؛ إِذْ دخول الجن موقوفٌ على المفتاح وأسنانه. 

وقال البخاريٌ: «وقيل لوھب بن منيّه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: 
بلیٰ ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنانء فإِنْ جخّت بمفتاح له أسنان فتح لكء وإِلَّا لم 


يفتح للڑی)(", 
الدّليل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأذْرّع الأسلمي: أنه كان في مجلس مع 


)١(‏ لم أقف عليه في سنن الدّارمي بطبعاته! وقدعزاه إليه أيضًا المنذري والبوصيري والسیوطيء 
واکتفیٰ ابن حجر بعزوه لأحمد. والحديث أخرجه الترمذي »)٤(‏ وأحمد )٠٤٤/٣(‏ 
والطَّبران في الأوسط )۳۳٦٣/٤(‏ وابن عدي في الكامل (/151) وغيرهم» وضكّفه 
البوصيري والمنذري. 

(۲) أخرجه أحمد (ہ/ )۲٤٢‏ والبزّار (۷/١۱۰)ء‏ وابن عدي في كامله (٤/۳۸)ء‏ والبيهقي في 
ایی ۳(٤)وضغ‏ رس رتس او حجر اله والبوصضيري: 

(۳) أخرجه البخاري معلَقًَا في أول كتاب الجنائز ووصله في التاريخ الكبير (۱/ ۹۰)ء وإسحاق 
كما في المطالب العالية (۳/ ٢٥۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (57/5). وقد حسّن إسناده ابن 
حجر والبوصيري. 

)٤(‏ كذا في النسخ كلهاء والحديث في المصادر عن محجن الديلي» وليس الأسلمي؛ وهما 
صحابيان. 


2-7 
لني ا أذ بالصّلاةء فقام الي لاء فصّئ ؛ ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال 
له سی شس بد با : بلیٰ؛ ولکتًی صلّیت في أهلي فقال 
له: (إذا جئت جِدْتَ فصل مع الناس وان كنت قد صَلَّيْت) . رواہ الإمام ان والنسائی'''. 
فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصّلاة. وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث: 
«إّك لو كنت مسلمًا لصلّیْت). وهذا كما تقول: مالك لا تتكلّم؟ ألستَ بناطق! 
ومالك لا تتحرّك؟ الست بح ! 
ولو كان الإسلام يبت مع عدم الصّلاة لما قال لمن رآه لا يصلّي: «أَلَسْت 


برجل مسلم). 


فصل 

وأمّا إجماع الصّحابة فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا یحییٰ بن 
أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبید الله بن عبد الله بن عتبة أن عبدالله 
ومسا ا را لو 


ص(۷۸) 


ورهط كانوا معي في المسجد» حتیٰ أدخلناه بيته» قال: فأمر عبدّالرحمن بن عوف 
أن یصلّي بالناس» قال: فلمًا دخلنا علئ عمر يته عشي عليه من الموت؛ فلم يزل 
في غشر غشيته حت أسفرء ثم فاق فقال: هل صلی التّاس؟ قال: فقلنا: نعم» فقال: (لا 
إسلام لمن تر ك الصّلاة». 

وی سياق آخر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاةا؛ ثم دعا بوَضُوءٍء فتوضّأ 
09 وذکر القصّة2". 
)١(‏ المسند (5/ 5 7)» والنسائي (۸۵۷)ء وقد أخرجاه من طریق مالكِ (۱/ ۱۳۲). 

وأصله عند البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲)» من حديث عمران بن حصين د بنحوه. 


(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۵۸۱) وقد أخرج القصّة من طرق وسياقات أخرئ ابن سعدٍ في 
طبقاته (۳/ .)360١- ۳٥٣‏ 


فقال هذا بمحضر من الصّحابة» ولم ينكروه عليه يه. وقد تقدّم مثل ذلك عن معاذ 


ابن جبل» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» ولا يُعلّم عن صحابيٌ خلافهم. 
وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلى رحمه الله في كتابه في الصّلاة: (ذهب جملة 
من الصحابة ض6 ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصّلاة متعمدًا؛ لتركها حتیٰ يخرج 
جميع وقتهاء منهم: عمر بن الخطاب؛ ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن مسعودہ وابن 
غاس واو وارد ي وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب. هو لاء 
من الصحابة. 
ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك 
وإبرا هيم النّخعيء والحكم بن عتيبة» وأيوب السّختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة زهير بن حرب»'. 
قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر 
النعمة» دون كفر الجحود؛ كقو له كلاة: «من تعلّم الرّمي ثم تر که فهي نعمة كَفَرَها) 20 
وقوله: الا ترغبوا عن آبائكم؛ فاته كُفْرٌ بكم)”". 
وقوله: "تبرق من نسب وإِنْ دق كُفْرٌ بعد إيمان)2». 
وقوله: ہاب المسلم فسوق؛ وقتاله كف۹)7, 
)١(‏ الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/ 4 5). 
(۲) أخرجه بلفظه أحمد »)١57/5(‏ وأبو داود (5617)» والنسائي (۳۹۰۸)» والحاكم (۲/ 5 ,)2٠١‏ 
و صححہ. 
(۳) أخرجه البخاري (1870) بهذا اللفظ من حديث عمر موقوفا. وأخرجه مسلمٌ )١٦(‏ من 


حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/٥۲۱)ء‏ وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ وصححه البوصيري. 


as 


ا 


وقوله: «من آتیٰ امرأةٌ في برها فقد كَمّر ہما اُنزل علئ محمّد»”", 

وقوله: ١مَنْ‏ حَلّف بغير الله فقد كَمّرا. رواه الحاكم في (صحیحہ) بهذا اللّفظ". 

وقوله: اتان في متي هما بهم کفرٌ؛ الطعن في الأنساب. والئياحة على 
المِّت)20. 


نظائر ذلك كثيرة. 

قالوا: وقد نفیٰ الَينٌ يك اسم الإيمان عن الرّاني» والسّارق» وشارب الخمرء 
والمنتهب. ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في الثار 
فكذلك كفر تارك الصلاة» ليس بكفر جُحُودٍء ولا يوجب التخليد في الجحيم. 


ہے 


وقد قال التَبِيٌ و «لا إیمان لمن لا أمانة له . فتقَیٰ عنه الإیمانء ولا يوجب 
ترك اذاه لكنانة أن کر 6ھک بن عن الهلة. 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالیٰ: ومن لم كم بمآ آنزل الله موكيا 
لْكفْرُونَ € [المائدة:٤٤]:‏ «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه»“. 

وقال طاووس: سيل ابن عباس عن هذه الآية فقال: «هو به كفرٌ» وليس كمَن 


)٥٣٦۹( أخرجه أحمد (٢۰۸/۲٥)ء والترمذي (١۱۳)ء وأبو داود (٣۳۹۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ب به. وصححہ الألباني.‎ 

ء)۳۲٣۱٣( المستدرك (١/٦٦)ء وقد أخرجه أحمد (۲/ 14)» وابن حبّان (۸٥٣٦)ء وأبو داود‎ )٢( 
بلفظ: «كمّر أو أشرك». كلهم من حديث ايخ 'عمس.‎ )۱٥٥١( بلفظ: «أشرك»» والترمذي‎ 
وحسّنه الترمذي.‎ 

(۳) أخرجه بنحوه مسلمٌ (1۷) وغيره» من حديث أبي هريرة ذكَتَهُ مرفوعا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وابن خزيمة (٥۲۳۳)ء‏ وابن حبان ».)١915(‏ والضياء في المختارة 
»)۷٤ /0(‏ والبيهقي (4/ 91)» وغيرهم» من حديث أنس ي وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (۲/ )۳٣٣‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (۸/ ۲۰)ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
)۱۱٢٤٤/٤(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۹٦۵)ء‏ وغيرهم» وقد صحّح الحاكم إسناده. 


كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله»'. 


وقال أيضًا: «كفرٌ لا ينقل عن المِلّة)"'. 
و وه 
وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاءٍ: «كفرٌ دون کفر؛ وظلمٌ دون ظلم؛ وفِسقٌ 


دون ف 


)۸٤(ص‎ 


فصل 
ي الحُكم بين الفريقين وفضل الخطاب بين الطائفتين: 
معرفة الصواب في هذه المسألة مبنيٌ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر» ثم يصح 
الى والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خَلفه الآخر. 


3 ۱ 0 وه واي ي ا 2 
ولما کان الایمان اصلاء له شعب متعددہ وكل سعبة منها تسمل إيماناء 
فالصّلاۃ من الإیمانء وكذلك الرّكاة» والحج» والصٌّيامء والأعمال الباطنة؛ کالحیاء 
والتوکل: والخشیة من اللہ والإنابة إليه حتیٰ تنتھی هذه الشعب كي إماطة الأذیٰ 
عن الطریق؛ فإله شعبة من شعب الإيمان. 

٦٣۳٦۳۰)“ 4549‏ کا ا وهنا نا لايرول 
ا إماطة ع الطرق وما شعت متفاودة تفاو نا عط متها 
aL‏ وركون: إلنها' اتردهه وسفن EE ED‏ 
ويكون إليها أقرب. 

)١(‏ أخرجه الثوري في تفسيره (ص/ ۱۰۱))ء وعبد الرزاق في تفسيره »)١94١/١(‏ وابن جرير في 

تفسيره (۸/ )]٤‏ وغيرهم» وقد صحح الألباني إسناده. 

)٢(‏ أخرجه الثوري في تفسيره (ص/۱١۱۰))ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره (۱۹۱/۱))ء وابن جرير في 

تفسيره (۸/ 516) وغيرهم. 


(۳) أخرجه الثوري في تفسيره (ص/ ١‏ ۰ وعبد الرزاق في تفسيره (۱۹/۱) وا بن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ »)١١49‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥۵۷)ء‏ وغيرهم» وصحح الألباني إسناده. 


وكذلك الکفر ذو أصل وشعَب» فكما أن شُعَب الإيمان اناد نت اکن 
كفر؛ فالحياء ُنب من سكب الإيمان» وة الحياء يمن شعب الكفر. والصدق 
شعبة من شعب الإیمانء والكذب شعبةٌ من شعب الکفر. والصّلاة والرّكاة والحج 
والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفر. والحكم بما أنزل الله من 
شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل لاهج تعب ھی :لعاف ی كرادم 
سب اکن کا أن الاعات ام قب الافات 


وشعب الإيمان قسمان : قوليّة» وفعلية . وكذلك شعب الکفر نوعان : قوليّة» وفعلية. 

رفن الست الإيمان القوليّة شعبةٌ يوجب زوالها زوال الإيمان» فكذلك من 
شعَبه الفعليّة ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكَفر اختيارًا 
وهي شَُعْبَةٌ من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شُغْبة من شُعبہء كالسّجود للصَّنَم 
الات اة نال ال ۱ 

وههنا أصلٌ آخر وهو: أن حقيقة الإيمان مركبةٌ کے یت 

والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد. وقول اللہ وهو التكلّم يكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نين وإخلاصه. وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
الأجواءة فاد سدق القلت فرط ى فادها كرما ناف 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة ؛ بين المرجئة 
وأهل السنة. 

فأهل السّنة مجمعون على زوال الإیمانء وأنّه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القلب» وهو محبّته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس» وفرعون وقومه» واليهود. 


والمشركين الذين کانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويُقِرٌّون به سرا وجهرّاء 
ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح؛ ولا سيّما إذا كان ملزُوْمًا لعدم محبّة القلب وانقياده؛ الذي هو 
ملزومٌ لعدم التصديق الجازمء كما تقدّم تقريره. 

فإنّهِ یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إِذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطّاعة» وهو حقيقة الإيمان؛ فإنٌ الإيمان ليس مجرّد التصديق كما تقدّم 
بيانه وإلّما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 

هكد بای اس هره دهو ةو ال ر دعر اهرمد الا عه 
والعمل بموجبه» وإ سمي الأول هُدَئ فليس هو الهُدى التام المستلزم للاهتداء. كما 
أن اعتقاد النَصديق وإِنْ سمي تصْدیفًا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. 

فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 
فصل 

وهنا أصلٌ آخرء وهو أن الكفر نوعانء كفر عملء وکفر جحودٍ وعنادٍ؛ فکفر 
الجحوردة أن كر ال ا لتمرا جا سیر اھ مشر رع م اما 
الب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

وهذا الکفر يضادٌ الإيمان من كَل وجه. 

وأمّا كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلئ ما لا يضاده. فالسّجُود 
للصتّم» والاستهانة بالمصُحفء وقتل النْبِيَ وسبّه يضادٌ الإيمان. 

وأمًّا الحكم بغير ما أنزل اللہ وترك الصّلاة فهو من الكفر العملي قطعًا. 
ولا يمكن أن يُنْقَى عنه اسم الكفرء بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير 


ص(۸۸) 


اك 
ما أنزل الله كافرٌء وتارك الصلاة كافِرٌء بن رسول الله وده ولكن هو کَفْرٌ عمل» 
لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغیر ما أنزل الله كارا 
ويْسَّمّي رسول الله وك تارك الصلاة كافِرّاء ولا يَطْلّقَ عليهما اسم الکفر! 

وقد نف رسول الله و٤4‏ اسم الإيمان عن الزَّانيِء والسَّارقَء وشارب الخمر”", 
وعمّن لا يأَمَنُ جاژہ بوائقّه» وإذا نف عنه اسم الإيمان فهو كافرٌ من جهة العَمَلء 
وإِنْ انتفیٰ عنه كفر الجحود والاعتقاد. 

وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفَارا يضرب بعضُکم رقاب بعض»”"؛ فھذا 
كفر عمل. 

وكذلك قوله: «من أت کاهتا فصدّقه. أو امرأةً فى برها فقد كفر ہما أنزل على 


س 


محمٌّد)''. 
وقوله: «إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باءَ بها أحدهما». 


وقد سمّ الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنًا بما 
عمل به وكافرًا بما ترك العمل به؛ فقال تعالیٰ: س سو سی 
سریسش ہس ہیی ای پر مر رم 
لہ فور نشخ کشر تريك دك ود کت سس سے 
ولم ان إد پا شس سوہ یم :و 
)١(‏ سيأق تخريجه ص(۷٥).‏ 
گ7 و ل ل ل ل ا وط2 . 
(۳) هو جزءٌ من حدیث أبي هريرة ي َة مرفوعا : امن آتیٰ حائضًا أو امرأةً في دُبُرھا)ء وقد تقدّم. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم )٥٦(‏ من حديثي أبي هريرة وابن عمر ف مرفوعًا. 


9 
2 2 


صد 
م ار ے روص چ ص ہے ہ وہہ 
لحبوٰو الڈیا ودوم القيلمة در 
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في 
[البقرة:5/-86]. 

فأخبر سبحانه أنّهم أَقزُوا بميثاقه الذي أمرهم به 0 و 
تصديقهم به؛ هم لا يقتل بعضهم بعضّاء ولا یخرج بعضهم بعضًا من دیارهم. ثم 
أخبر انهم عصوا أمره. وقتل فريقٌ منهم فريقاء وأخرجوهم من ديارهم؛ فهذا كُفْرّهم 
ا Ee‏ ا ارين ذلك الفريق» وهذا 
إيمان منهم بماأَحَلٌ عليهم في الكتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق. 
كافرين بما تركوه منه. 

فالإيمان العملي یضاڈہالکفر العمليء والإيمان الاعتقادي یضادہ الكفر الاعتقادي. 

وقد أعلن الین كك ہما قلناه في قوله في الحديث الصّحيح: (سباب المسلم 
فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ)”". ففرّق بين سبَابه وقتالهء وجعل أحدهما فُسُوقًا لا يكفر به 
والآخر كفرًا. 

ومعلومٌ أنه إِنّما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الکفر لا يخرجه من 
الذّائرة الإشلامية» والجلّة بالكلية كما لم يخرج الڑّاني والسّارق والشارب من 
لبق راہ رال اعمال ان 

وهذا التّمصيل هو قول الصحابةء الذين هم أعلم الأمّة بکتاب اللہ وبالإسلا» 
والکفرہ ولوازمهما؛ فلا تتلَقَئ هذه المسائل إِلّا عنهم. فإنّ المتأخرين لم يفهموا 
مرادهم» فانقسموا فريقين: 

فريقًا أخرجوا من المِلّة بالكبائر» وقضوا على أصحاہا بالخلود في النّار. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(57)) وأنه في الصحيحين. 


وفريقًا جعلوهم مؤمنين» كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى الله 
أهل الس للطّريقة المثلئ» والقول الوسطء الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. 

فههنا كُمْرٌ دون كُمْرِ ونِفاق دون نفاق, وشرك دون شِرْكِ وفْسُوق دون فسُوقٍء 
وظَلمٌ دون ظُلم. 

راو سو ا و ایا 
تعالیٰ: ومن لم کم یما َرَل الہ َأَولَيِكَ هم انرود € [المائدة:٤٤]:‏ «ليس 
هو بالكفر الذي يذهبون إليه)'''. 

وقال عبد الرزّاق: أخيرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سیل ابن عباس 
عن قوله: #ومن لم بتکم بعا آنزل الله َه أوکتیک هم الک كمون * [المائدة:٤٤]‏ قال: 
الهو بهم كَقرٌ ولیس کمن فر بالله وملائكته وكتبه ورسلہ؛!' 

وقال في رواية أخرئ عنه: «كفرٌ لا ينقل عن الملّة»". 

وقال طاووس: «ليس بَكُفْر ينقل عن المِلّة)©. 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاع: «كفرٌ دون کفرِ؛ وظلم دون 
ظلم» وفسق دون فسق)”". 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه؛ فإن الله سبحانه سمّئ الحاكم 
بغير ما أنزله كافرّاء وسمًٌیٰ جاحد ما أنزله علیٰ رسوله كافرًا. ولیس الكافران على 
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(۱) تقدم تخريجه ص(۸٥).‏ 
(۲) تقدّم تخريجه ص(۸٥).‏ 
(۳) تقدّم تخريجه ص(۸٥).‏ 
)٤(‏ تقدَّم تخريجه ص(۹٦).‏ 
)٥(‏ تقدّم تخريجه ص(۷٦).‏ 


7 
LHS‏ 
وسگیٰ الكافر ظالماهِ كما في قوله تعالیٰ: ## والْكفرون هم الظلِمُونَ 4 

[البقرة:4 .]۲١‏ وسمّئ متعدّي حدوده ني الُكاح؛ والطّلاقء والرّجعة» والخُلْع ظالمَا؛ 
فقال: ٭ ومن مد حدود له فَقَدٌ اک تسد 4 طاذق ١‏ ابوقال وهو رس و 
لالہ لا ت سبك إن كنت بن الطَیليہںے * [الأنبیاء:۸۷]. وقال صف 


ےج و بس ےب بائی 21 ہے را وح سا 


آدم : ريا ظامناً أنفسنا ون ار تفر اتا ور 7 غ نَا لسري 4 [الأعراف: .]۲٢‏ 


یں رو ہے رھم > 


وقال كليمه موسى: :رت انی ظلمت نی فَأَغْفْرٌ لی 4 [القصص:1١ ١‏ ]. 07 هذا 


الظّلہ مثل ذلك الظّلم. 
5 ۾ م ص722 : 1 0 
وسمّئ الكافر فاسفًا؛ كما في قوله: لوَمَايضِلُ بيدلا الْتَسِقِينَ © الذي 


2ر کے ساح سس ل د هه سه 


ینفَضونَ عه د أله من بعد ميكفّدء * الآية [البقرة:٢۲۷-۲].‏ وقوله: # ولمد انتا 
ك ءَايَنتٍ كت وما يكر هآ إِلَا الْمَسِفُونَ 4[البقرۃ:۹۹]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

وسكي المؤمن العاصي فاسقًاه كما في قولہ تعالى : ایال لین امون جا ہر 
8 سق نيا ينوا أن تو وبوا فوما هة فلصيحوا عل ما عل مين 4 [الحجرات:٦]ء‏ 
الآية. نزلت في الحكم بن أبي العاص» وليس الفاسق كالفاسق. 

رتاق تقال ف وین و لمح مات نم لر باو ازیمة ر شہناء فاجلدوھر ثمانین جلدۃ 
انوا م شہندة آبدا وليك هم اقفر * [النور:٤].‏ وقال عن إبليس: #فَفْسَىقَ 
عن أمر ريد # [الكهف:٠٠].‏ وقال: #همن وض فیھک اج فلا رهت ولا سو 4 
[البقرة:۱۹۷]. وليس الفسُّوق كالفسوق. 

والگفر كُفرانء والظلم ظلمانہ والشق زشقان. 

شید عداو جيل كد 77 9 :تل واس ای 

عرض عن اھر ٭ [الأعراف:۱۹۹]. 

53 غیژ کُر کقولہ تعالیٰ: 8 تما الوب عل الو ال يع ملو الس هداو 


توبور من قرب € [النساء:۱۷]. 


وكذلك الشَّرْك شركان؛ شرل ينقل عن الملَ وهو الشرك الأكبر. وشرك لا ينقل 
عن ال وهو الشّرك الأصغر وهو شرك العملء کالریاء. 

وقال تعالیٰ في الشرك الأكبر: ا اندءمن دشرا لَه ففد حرم الله علا لْجَنََ وماونه 
ألا 4 [المائدة:۷۲]ء وقال: ومن شرك بال انما ر ون لماي مَتَخْطلفہ ایر 
او تھوی يه ارح فی مَكَانِ سحق # [الحج:١”7].‏ وی شرك الرياء: لن کان برجوالقاء ريه 
فلیعم ل‌عملا صلكا ولا شا بعبادة ري مد 4 [الكهف:١١١].‏ 


رم 


١ 


ومن هذاالشرك الأصغر: قوله يَكِِ: «من حَلّف بغير الله فقد أشرك». رواہ أبو داود 
وغيره”". ومعلومٌ أن حلفه بغير الله لا يخرجّه عن الول ولا يوجب له حكم الكمّار. 

ومن هذا قوله 6پ ائ: «الشرك ٤‏ هذه الأمة أخفوا من دبیب التمل»". 

فانظر كيف انقسم الشَّركء والكفرء والفسُّوق را والجّهل» إلى ما هو 
كفرٌ ينقل عن المِلّة» وإلئ ما لا ينقل عنها. 

وكذلك الثفاق نفاقان؛ فاق اغتقادِء ونفاق عَمَل. 

فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله علیٰ المنافقین ٤‏ القرآنء وأوجب لهم به 
الدَّوْك الأسفل من الثار. 

ونفاق العَمَلء كقوله بي في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدّث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا انتمن خان»". 

وني الصّحيح أيضًا: ١أربعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومَنْ كانت فيه خصلة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱٣۳۲)ء‏ والترمذى (١٥٥۱)ء‏ وأحمد (1501/7). 
E SOS 5‏ 


ا 


الصَّدّيق د بنحوہہ وفيه راو مبهمٌ» وله شواهد يصح بها. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
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منهنّ كانت فيه خصلة من الفاق حتیٰ يَدّعها؛ إذا حدّث کذب: وإذا عاهد غدرء وإذا 


خاصم فجرء وإذا ائتمن خان»'. 

فهذا نفاق عملء قد يجتمع مع أَصّل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد 
ينسلخ صاحبّه عن الإسلام بالكُيّ وإنْ صلّئ وصام ورّعَم أله مسلمٌ؛ فإنَّ الإيمان 
ينهّئ المؤمن عن هذه الخلالء فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذرٌ ما ينهاه عن 
شيءٍ منها فهذا لا يكون إلا منافقًا خالصًا. 

وكلام الإمام سے علیٰ هذاء فإن إسماعيل بن سعيد السالنجي قال: 
«سألتُ أحمد بن حنبل عن المُصِرٌ على الكبائر؛ يطلْبّهًا بجهده. إلا أنه لم يترك 
الصَّلاة والزّكاة والصّومء هل يكون مُصِرًا مَنْ كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌ 
مثل قوله كك «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمنٌ). يخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام. ونحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يَسْرقَ حين 
شرق وهو مؤمنٌ)0". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالیٰ: ومس لم کہ يمآ 
َل آل أوَكتيِكَ هم اكرون 4 [المائدة:٤٤].‏ 

قال إسماعيل: فقلتٌ له: ما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل عن المِلّة. مثل الایمان: 
بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر» حتئ يجيء من ذلك أمرٌ لا يُخْتَلَفَ فیہ۸. 
فصل 

وههنا أصلٌ آخرء وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمان» وشرك وتوحيدٌ» 
وتقوئ وفجورٌ ونفاقٌ وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السّنة. وخالفهم فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (/5) من حديث عبد الله بن عمر و ذا . 


(۲) أخرجه البخاري (٢۷٢۲)ء‏ ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة ص . 
(۳) ذكره ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ /0171). 


ص(۹۹) 


غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية. 

ومسألة خروج أهل الكبائر من النًار وتخليدهم فيها مبنيّةٌ على هذا الأصل. 

وقد دلّ عليه القرآن والسُنََّ والفطرة» وإجماع الصّحابة. 

وقال تعالیٰ: # وما ومن ڪهم يال إِلَاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف:5١٠],‏ 
فأثبّت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك. 

وقال تعالیٰ: سس راب امنا قل لم ووأ وليكن فووا سمت وَلمَا يَحُلٍ 
الاين فى ویک إن تطیعو آله وَرَسوله لا يلتك تن أعملِلكم سیا إن الله مور تم 4 
[الحجرات:٤١]ء‏ فأثبّت لهم إسلامّاء وطاعة لله ورسوله» مع نفي الإيمان عنهم؛ 
0 7 ) ٴ۷ ےک 
برتابوا وده دوا اموه 97 في سبل أله * [الحجرات: ١6‏ ]. 

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم من طاعة 
الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإِنْ کان معهم جزءٌ من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد: من أتئ هذه الأربعة أو مثلهنً» أو فوقهنً -يريد الزناء 
والسّرقة» وشرب الخمرء والانتهاب- فهو مسل ولا أسمّيه مؤمناء ومَن أن دون 
ذلك يريد: دون الكبائر سمّيته مؤمئًا ناقص الإيمان. 

وقد دل علیٰ هذا قوله 6لا۹: «فمن كانت فيه حَصلة منهنّ كانت فيه حخصلة من 
التفغاق»'؛ فدلٌ على أله یجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلام. 

وكذلك الرّياء شرك» فإذا راءَیٰ الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه السرك 
والإسلامء وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سمّاه رسول الله ياء كفرًا وهو 
ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به کف وإسلام. 


AEE 

وقد بيا أن المعاصي كُلّها شعبٌ من شّعب الكفرء كما أن الطاعات كلها 
شان نس انان فالعبل ت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان» وتقوم به 
لعن أو اک یہ سب ای انت گت اا سو شش رھ E‏ 
أنه قد يُسمّئ بشعب الكفر كافرّاء وقد لا پُطلق عليه هذا الاسم. 

فههنا أمران: مر اسم لفظيٌ» وأمرٌ معنوي حكميٌ. 

فالمعنویٔ: هل هذه الخِصّلة كفرٌ أم لا؟ 

واللّفظئ: هل يُسَمَّ من قامت به كافرًا أم لا؟ 

فالأمر الأول شرع محض والثاني لغويّ وشرعيٌ. 
۔ شس سس شا 
وههنا أصل آخرہ وهو: أنه لا يلزم مِن قيام شعبة من شُعب الإيمان بالعبد 
شعبة من شع الكفر یہ أن 


أن يُسمّئ مؤمئاء وإِنْ کان ما قام به إيمانّاء ولا من قيام د 
بسك کافرّاء وإِنْ كان ما قام به كفرًا. 

كما أنه لا يلزم من قيام جزءِ من أجزاء العلم به أن يُسمّئ عالمّاء ولا مِنْ معرفتہ 
بعص مسائل الفقه والطّب أن يُسمّى فقھیًا ولا طبيبا. 

ولا يمتنع ذلك؛ أن تسمّئ شعبة الإيمان إيمانًاء وشعبة التاق نفاقًاء وشعبة 
الکفر كفرًا. وقد يطلق عليه الفعل؛ كقوله: «فمن تركها فقد كفر»"'» وقوله: «من 
أت كاهًا فصدقه بما يقول فقد کفر ومن حَلّف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم في 
((صحيحه) بهذا اللّفْظ2©. 

فمَنْ صَدَر منه لَه من خلال الكفر فلا يستحقٌ اسم كافر على الإطلاق. وكذا 


.)٦١(ص تقدّم تخريجه‎ )١( 
.)٤۸(ص تقدَّم تخريجه‎ )۲( 


AUS 
يقال لمن ارتكب محرّمًا: لَه فعل فسوقًاء وإِنَّه فسق بذلك المحرّمء ولا يلزمه اسم‎ 
فاسق. إِلّا بغلبة ذلك عليه.‎ 

ركذا ال والكارق» ب الفارت والح نمك موہ رات كان 
ساسا كلما اله ل اسك كا الوزن كان ها ات سر خصال انکر بو تيه | 
اليعاصى كلها من فنعب الکش كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان: 

والمقصود: أن سلْب اسم الإيمانعن تارك الصّلاة أولیٰ من سلبه عن مرتكب 
الكبائر» وسلب اسم الإسلام عنه أولئ من سلبه عمّن لم يسلّم المسلمون من لسانه 
708 7 الكالاة يلما ول “9 0“ 
الإسلام والإيمان. 

يبقئ أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في التار؟ فيُقال: 
ينفعه إن لم يكن المتروك شرطً في صحّة الباقي واعتباره» وإن كان المتروك شرطا 
في اعتبار الباقي لم ينفعه؛ ولهذا لا ينع الإيمان بالله ووحدانيته» وأنّه لا إله إل هو 
مَنْ أنکر رسالة محمَّد يِه ولا تنفع الصّلاة مَنْ صلاها عمدًا بغير وضوء. 

مت ايان ف مل ما رهل ارو رة ل کرت 
كذلك. فيبقئ التظر في الصلاة» هل هي شرطٌ لصکّة الإيمان؟ ذا ت السا 

والأدلة الى كر تاها وغيرها تذل علق أنه لا يقل من الد شي من أَعمال 
إلا بفعل الصلاة. فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحه. ومُحالٌ بقاء الرّبح بلا رس 
مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلّهاء وإِنْ أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: 
«وإِنْ ضيّعها فهو لما سواها أضيع»'» وفي قوله: (إِنَّ أوّل ما يُنَظَرني أعماله الصّلاة؛ 
فإِنْ جازت له نُظِرَ في سائر أعماله. وإِنْ لم تجز له لم يُنْظَر في شيءٍ من أعماله بعدٌ»". 


.)١5(ص تقدّم تخريجه‎ )١( 
تقدُم تخريجه ص(35).‎ )٢( 


وین الجب أن يقع السك في كفر من أصرّ علیٰ تركهاء ودُعِي إلیٰ فعلها على 
رؤوس الملأء وهويّرئ بارقة السّيف على رأسه؛ وشَدٌ للقتلء وعصبت عيناه» وقيل 
له: تصلّي وإِلَا قتلناك؟ = فيقول: اقتلوني ولا أصلّي أبدًا! 

ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمنٌ» مسلمٌ يغسّلء ویصلیٰ عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين. 

وبعضهم يقول: إِلّه مؤمرنٌ» كامل الإیمانء إيمانّه كإيمان جبرئیل وميكائيل! 
أفلا يستحي مَنْ هذا قولّهُ من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق 
الصحابة! والله الموفق. 


فصل 
فى سياق أقوال العلماء من التابعين ومَنْ بعدهم» في كفر تارك الصّلاة ومن 
حکیٰ الإجماع على ذلك: 
الا ده تع ھا نا وحم دو سر لا ارو سال سد لا تا 
بن زيد عن أيوب قال: «ترك الصّلاة کفڑ لا پُختلف فيه». 
وحکیٰ 7ئ عن ابن المبارك قال: (من أ صلاة حتیٰ يموت وقتها 
س سے 2 5 1 
وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: «من قال: 
إّي لا أصلّي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار»”". 
وقال یحییٰ بن معین: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يہ 


.)۹۷۸( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)91/4( السابق‎ )۲( 
.)۹۸۰( السابق‎ )٣( 


HS 
ولم يُصَل بعد أن ب ضیہ رسای و سی «لا نقول نحن‎ 
كما يقول هؤلاء. مَنْ ترك الصّلاة وفع غر حتیٰ أذخل وقتا فی وقتِ‎ 
فهو کافڑا'''.‎ 

وقال ابن أبي شيبة: «قال النَِنْ كِ: »مَنْ ترك الصَّلاة فقد كفره, فْقَال له: 
ارجع عن الکفرہ فإِنْ فَعَل وإِلَّا قَتِلء بعد أن يجله الوالي ثلاثة أياء». 

وقال أحمد بن سپّار: سمعت صدقة بن الفضل وسيل عن تارك الصّلاة فقال: 
كافرٌ. فقال له السّائل: أَنِیْنُ منه امرأته؟ فقال صدقة: «وأين الكفر من الطّلاق؟ لو 
أن رجلا كفر لم تطلق امرأته! »0©. 

قال أبن هذاه ابن س10 سمحت (ععاق ينوك سخ عن الع للد أن 
تارك الصّلاة كافرٌ وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن السب ا إلى يومنا هذا؛ أن 
تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذر حتیٰ يذهب وقتها كافرٌ». 
فصل 

أمّا المشألة الخامسة: وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصّلاة أم لا؟ فقد 
عرف جوابُھا مما تقدّم, على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها. 

فنقول: أمّا تركها بالكليّة فإنَه لا بقبّل معه عمل» كما لا بقل مع الشرك عمل؛ 
فان الصّلاة عمود الإسلام كما صحّ عن الس ية وسائر الشّرائع كالأطناب 
والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفشطاط عمو لم ينتفع بشيءٍ من أجزائه. فقبول 


.)481( السابق‎ )١( 

(۲) السابق (۹۸۸). 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (۹۸۹). 
)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة (۹۹۰). 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص(٥۱).‏ 


وق اضعا ون ع ف7 ال رت تع بات الا عمال وقد 
تقدّم الڈّلیل على ذلك”. 

وأمًا تركها أحيانًا فقد رویٰ البخاري في (صحيحه)"» من حدیث بريدة قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «بكرُوا بصلاة العصر؛ فإنَّ مَنْ ترك صلاة العصر فقد حبط 
ل 

وقد تكلّم قو في معنیٰ هذا الحديث» فأتّوا بما لا حاصل له. 

قال المهلّب: معناه: من تركها مضيّحا لھاء متهاونًا بفضل وقتهاء مع قدرته على 
أدائها حَبط عمله في الصّلاة خاصّة. أي: لا يحصل له أجر المصلّي في وقتهاء ولا 
كو له عمل ترف المنااكة: 

ا هذا ل ا ٰ۶ لت وا ا 
ذلك» 0۷ ی۶۷۷ قد انلك ونوا وهذا حقيقة الحبوط في اللغة ٢ئ"‏ 
TS‏ عو ير ا "۷" 
ذلك العمل. ۱ 

وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك اليوم» لا جميع عمله؛ فكأنّهم استصعبوا حبوط 
الاعيال الا كلما شرك صلا رواجت وترکھا عندهم ليس برد تخبط الأعمال» 
فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن ارك نوعان: 


(۱) (ص/ ۳۹ 15). 

(۲) حديث (007). 

)٣(‏ الذي في البخاري: قال بريدة: بگُروا بصلاة العصر؛ فإن الى و قال: (من ترك)» فتیین أن 
قوله: «بكروا بصلاة العصر» من کلام بريدة» لا من كلام الب ا 


كناك 

ترك كُلّنَ لا يصِلَيْها أبدَا؛ فهذا يُحبط العمل جميعه. وترك معیّنٌ في يوم 
معيّنِ؛ فهذا يُحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العامٌ في مقابلة الترك العام» والحبوط 
المعیّن في مقابلة الترك المعيّن. 

فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الرّدّۃ؟ 

قيل: نعم قد دل القرآن» والسَنّةء والمنقول عن الصّحابة: أن السات تحبط 
الحستات» كما أن الحسنات يذهبن السات قال تعالیٰ: 8 تايها اَذ ءامنا کک 
لوأ صد تک بالْمَنْ ادى 4 [البقرۃ:٤٦۲].‏ وقال: 3 تایا الزن ءامنوا لا رعا 
آصو کم قوق صَوْتٍ اللي ولا جھروا لم الول گجھر بع م يعض أن بط اأعمنلم 
وَأَنسْ ر لامعو € [الحجرات:۲]. 

وقالت عائشة لامٌ ولد زيد بن أرقم: «أخبري زي 
رسول الله يك إلا أنْ یتوب۷"'ء لكا باع بالعينة. 


| أله قد أبطل جهاده مع 


وقد نص الإمام أحمد علیٰ هذاء فقال: «ينبغي للعبد في هذا الرّمان أن يستدين 
ويتزدّج؛ لتلا ينظر إلى ما لا يحلٌ» فيحبط عمله». 

وآيات الموازنة في القرآن OES‏ السا دهت سد اکر 
منها فالحسنة يَحبط أجرٌها بسيئة أكبر منها. 

فإ قيل: فأي فائدةٍ في تخصيص صلاة العصر بکونہا محبطة دون غيرها من 
الصّلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحُبُوط بغیر العصر إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸/ ١۱۸)ء‏ والدٌّارقطني (۳/ 07)» والبيهقي /٥(‏ ٣۳۳)ء‏ وجودٌ إسناده 

ابن عبد الهادي. 


وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصَّلوات؛ ولهذا كانت هي الصّلاۃ 
الوسطیٰ بنص رسول الله با الصّحيح الصریحء ولهذا خصّها بالڈکر في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنَّما وتر أهلّه ومالّه»20". أي: فكأنّما 
سلب أهله ومالّه» فأصبح بلا أهل ولا مالٍ. 

وهذا تمثيلٌ لحبوط عمله بتركها؛ كأنَّه شبّه أعماله الصالحة في انتفاعه بها 
وتمتعه به بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة العصر فهو كَمَنْ له أهلّ ومالء فخرج 
من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد اجْتِيْحَ الأهلّ والمال» فبقي وتْرّا دوهي 
ومَؤْتورًا بفقدهم. فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التّمثیل مطابقًا. 
فصل 


ص(۱۱۲) 


والحبوط نوعان: عامٌ وخاص. 

فالعام حبوط الحسنات كلها بالرّدّة» والسَّيّئات كلها بالتّوبة. 

والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيّدٌ جزئٌ» 
وقد تقدُم دلالة ال ا والس َاَآَتاز اتال الان 

es نسلل الک تھا‎ OCS 
منهما لھا تأثي في إذهاب بعض شعب الآخرء فإنْ عظمت الشعبة أذْهبَت في مقابلتھا‎ 
شعبًا كثيرة.‎ 

وتأمّل قول أم المؤمنين في مُسْتَحلٌ العيّنة: (إنّه قد أَبطّل جهاده مع رسول الله بالا 
كيف قويت هذه الشّعبة التي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله ية على إبطال 
ا لکتان ناطل 7دت المكروة الد ت افسری كما ال متا“ 
أعدائه التي يحبّها محاربته التي يبغضها. واللہ المستعان. 


. أخرجه البخاري (؟201)) ومسلم (7577)) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
تقدم تخريجه قریبا.‎ )۲( 


ص(۱۱۳) 


ف 
وأمّا المسألة السّادسة: التي هي قوله: «هل تَقَبّل صلاة اللّيل بالٹھارء وصلاة 
النھار باللیلء أم لا؟ ». فهذه المسألة لها صورتان: 
إحداهما: تقبّل فيها بالنّص والإجماع» وهي: ما إذا فاتته صلاة النّهار بنوم أو 
نسیانِ فصلاها باللیلء وعكسه. ۱ 
كما ثبت في (الصّحیحین۷” من حديث أنس بن مالك د عن الس پل أنه 
قال: «مَنْ ني صلاةٌ أو نام عنها فكمّارتها أنْ يصلَّيها إذا ذكرها». واللّفظ ا 
وروی مسله» عنه أيضًا قال: قال رسول الله بي «إذا رقد أحدكم عن 
الصّلاة أو عَمَّل عنها فلَيْصِلھا إذا دَكرها؛ فَإنَ الله يقول: اقم" الوه لزڪرۍ 4 
[طه:٤ .)]١‏ 


کے لا 


وني (صحیح مسلم) عن أبي هريرة كلك: أن رسول الله يك حين مَل من 
كروة ر ساو لی ]ذا أذرَكّه الکریٰ عَرَّسء وقال لبلال: «اکلاً لنا الليل». 
فصلّیٰ بلالٌ ما قُدّر له» ونام رسول الله يل وأصحابه. فلمًا تقارب الفجر استند بلال 
إلى راحلته يُوَاجِه الفجر» فغلبّت بلالا عیناہء وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ 
رسول الله كَل ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتیٰ ضرَبَتھم الشمس. فكان 
رسول الله يك أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله كلك فقال: «أي بلال! ». فقال بلال: 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» بأبي أنت وأمي يا رسول الله يي قال: (اقتادوا)ء 
)١(‏ البخاري (/091): ومسلم (585). 
(۲) حديث (585). 


(۳) كذا: اقم دون واو» في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم). 
)٤(‏ حديث (580). 


فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم توضّأ رسول الله يك وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلّى 

بهم الصبح» فلمًًا قضیٰ الصّلاة قال: «من نسي الصلاة فلیصلھا إذا دُکرھا؛ فإنٌ الله 
قال: اقم أضَّكَوةَ كرف € [طه:؛١]».‏ وني «الصحيحين)'» من حديث عمران 
55 00 القصّة. 

وفي (صحيح مسلم)”"» عن أبي قتادة قال: دُکرُوا لني يك نومّهم عن الصلاة 
قال: إن ليس في الوم تفريطٌ: إِنّما التفريط على مَن لم یصلُ الصّلاة حتیٰ يجيء 
وقت الأخرئ). 

وني (مسند الإمام أحمدا'' من حديث عبدالله بن مسعود ص قال: أقبل 
اليك پا من الحديبية ليلا فنزلنا منزلًا دَهَاسًا» من الأرض» فقال: «مَن يكلؤنا»؟ 
فقال بلال: أناء قال: (إِذَا تنام»» قال: «لا». فنام حت طلعت الشمسء فاستيقظ فلان 
وفلانء فيهم عمرء فقال: أَهْضِبُوا”". فاستيقظ النَنٌ بي فقال: «افعلوا كما كنتم 
تفعلون)ء فلمًا فعلوا قال: «هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي». فهذا مق عليه 
بين الامّة. 

واختلفوا في مسألتين؛ لفظية» وحكمية. 

فاللّفظية هل تَسمّئ هذه الصّلاة أداءً أو قضاء؟ فيه نزاعٌ لفظیٌ محضٌّ. فهي 
قضاءٌ لما افترض الله عليهم» وأداءٌ باعتبار الوقت في حى النّائم والنّاسي؛ فان الوقت 
)١(‏ البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم .)٦۸۲(‏ 


.)٦۸۱( حديث‎ )۲( 

(1E TAT /۱()٣۳( 

)٤(‏ الدهش: ما سهّل ولانَ من الأرض» ولم يبلغ أن يكون را 

)٥(‏ أَهْضِبُوا: کے حيرا . مَضَب في الحديث وأهضب: إذا اندفع فيه؛ گرهوا أن يوقظوه. 
فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. 


ALS 
في حقّهما وقت الذّكر والانتباه» فلم يصلياها إلا في وقتها الذي ام بإيقاعها فيه.‎ 
وأمّا ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله: «فليّصلّها إذا ذَكَرّهاء فإنٌ ذلك وقتها».‎ 
فهذه الزيادة لم أجدها فی شيءٍ من کتب الحديث» ولا أعلم لها إسنادًا. ولكن قد‎ 
روك البيهقي والدًارقطنی”' من حديث أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن‎ 
الى پا قال: «من نسي صلاةً فوقتها إذا ذكرها».‎ 
فصل‎ 
وأمّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ‎ 


ويذكرء أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 

أصحّهما: وجوہہا على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم إبراهيم 
النَخعيء ومحمد بن شهاب الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ویحییٰ بن سعيد 
الأنصاري» وأبو حنيفة» ومالك» والإمام أحمد» وأصحابهم» وأكثر العلماء. 

وظاهرٌ مذهب الشافعي: أنه على التّراخي. 

واحتجٌ مَن صر هذا القول بأن الى ا لم یصلّھا في المكان الذي ناموا به؛ بل 
أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلیٰ مكانٍ آخر» فصل فيه. 

وفي حديث أبي قتادة: فلمًا استيقظوا قال: «اركبوا»» فركبنا فیزناء حتیٰ إذا 
ارتفعت الشّمس نزل» ثم دعا بِوِيْضَأة" فيها ماء فتوضّأء ثم أذّن بلال بالصّلاةء 
فصل رسول الله ية ركعتين» ثم صلّیٰ الغداة. 

قالوا: ولو وجب القضاء علیٰ الفور لم يفارق منزله حتیٰ يفعلها. 


(۱) سنن البيهقي الكبرئ (۲۱۹/۲))ء سنن الدّارقطني /١(‏ 477). وأخرجه الطبراني في الأوسط 
)۳٥٣ /۸(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ ۳۸۳) وغيرهم» وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. 
(۲) بكسر الميم» مھموز ويمد و یقصر: المطهرة یتوضاً منها. 


قالوا: ولا يصحٌ الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان» فلم يصلوا 
قم فإ حر اا المكاق للا يدون عد ای تا راخب 


قال الشافعي: ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخرّه لأجل الشيطان» فقد صلّیٰ 
رسول الله يك وهو يخنق الشيطان. 

قال الشَافْعيٌ: فحنقه الشَّيطانَ في الصّلاة أبلغ من وادٍ فيه شيطان! 

قالوا: ولأنّها عبادةٌ موقت فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور» كصوم 
رمضان» بل أولیٰ؛ لأنٌ الأداء متوسّمٌ في الصلاة دون الصومء فكانت التّوسعة في 
القضاء أولیٰ. 

وقال أبو إسحاق المروزي: (إِنْ أخرها لعذر قضاها على التَّرَاخي؛ للحديث. 
وإِنْ أخرّها لغير عذر قضاها على الفور؛ ثلا یثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن». 

واحتح الجمهور ہما رواه مسلمٌ في «صحيحه)”'» من حديث 5 قتادة: ام 
ذكروا للَٔیْ ول نومهم عن الصّلاة فقال: «ليس في التوم تفریطء فإذا نسي أحدكم 
صلاةً أو نام عنها فليصلَّها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها إلا ذلك». 

وني «صحيحه)”" أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِْ: «من نسي 
الصلاة فليصلّها إذا ذكرها؛ فإِنَّ الله قال: یم الصو ےکر > [طه:؛ .)]١‏ 

وعند الدّارقطني”" في هذا الحديث: «من نَّسِيَ صلاةً فوقتها إذا ذكرها». وهذه 
الألفاظ صريحة في الوجوب علیٰ الفور. 

تازواةو كما ات يهان سر ا کاو لعل لے لیر 
)١(‏ حدیث .)181١(‏ 


(۲) حديث (580). 
(۳) سنن الدّارقطني .)577/١1(‏ 
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الذي لا يصير صاحبه مهملاء معرضًا عن القضاءء بل يفعله لتكميل الصلاة؛ من 
اختيار بقعةٍ على بقعة» وانتظار رفقةٍ أو جماعة کے أجر الصلاة ونحو ذلك» من 
تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير الیسیر لمصلحتها 
جواز تأخيرها سنين عددًا! 

وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصّلاۃ حۃ حتیٰ فاتت 
أنه يستحبٌ له أن ينتقل عنه إلى غيره» فيقضيها فيه؛ للخبر» مع أن مذهبه وجوب 
فعلها على الفور. 

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة علا الفور فكيف المقيّدة؟ ولهذا أوجب 
الفوريّة في المقيّدة أكثرٌ مَنْ نفاها في المطلقة. 

وأمّا ما تمسّكوا به من القياس علا قضاء رمضان فجوابه من وجھین: 

دهم 1 51کس تقرسب تر رت تأخير تا فات 
وأوجبت فعل المنسيّة عند ذكرهاء فليس لنا أنْ نجمع ما فرّقت السّنَّة بينهما. 

الثاني: أن هذا القياس حُجّة عليهم» فإن تأخير رمضان إِنَّما يجوز إذا لم يأتِ رمضان 


آخر» وهم يجوّزون تأخير الفائتة وإن أت عليها أوقات صلواتٍ كثيرة» فأين القياس؟ 

وأمّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدَّم جوابه. 
وهو أن فرح رت زرا خو النسير اة ا 

وأمّا نقضهم ب ا یہ يلات لين ہس اللقض؛ فان 
التأخير اليسير للعدول عن مكان الشّيطان لا تترّك به الصّلاۃ ولا يذهب به وقتهاء 
ولا يقطعها المصلّي. بخلاف من عَرَض له الشّيطان في صلاته؛ فإلّه لو تركها لأجله 
لكان قد آطل ادو نها تعد ورل فا ولغله إن ت فن لها ال لا الاد 
فيقطعهاء فيترك الصلاة بالكليّة. فأين إحدئ المسألتين من الأخرئ! والله أعلم. 


فصل 

وأمًا الصورة الثانيةه وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حت خرج وقتهاء فهي 
مسألة عظيمة» تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ويُقبّل منه؟ آم لا ينفعه. ولا سبیل 
له إلیٰ استدراكها أبدًا؟ 


ص(۱۲۳) 


فقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» ومالك: يجب عليه قضاؤهاء ولا يذهب 
القضاءٌ عنه إثم التفويت» بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. 

وقالت طائفة من الگلف والخلت: من تعگد تأخير الصضلاة عن وقتها من غير 
عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكهاء ولا يقدر على قضائها أبدَاء 
ولا تقبل منه. 

ولا نزاع بينهم أن التوبة الصوح تنفعه. ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك 
الفوائت التي تعمَّدَ تركهاء فلا تصحٌ التوبة بدون قضائها؟ أم لا تتوقف التّوبة على 
القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل» ويستكثر من التّوافل» وقد تعر عليه استدراك 
داع الات انف 

ونحن نذکر حجج الفريقين. 

قال الموجبون للقضاء: لما أمر التب به النّائم والنّاسي بالقضاء وهما 
معذوران غير مفرٌطْيّن فإيجاب القضاء على المفرّط العاصي أولئ وأحریٰ. 

قالوا: فلو كانت الصّلاۃ لا تصحٌ إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في 
خق وای 

قالوا: وقد صلّیٰ اتن بها العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه”©. 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص (250)» وأنه في الصحيحين من حديث عل اك 


ومعلومٌ قطعًا انهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء فلو اتمّق النسيان لبعضهم لم 

5ات كه كوف اط عير ای ها تمن السا ا يدهن 
ال طوو دغل المعدور! 

قالوا: وإنّما أنام الله - سبحانه وتعالئ - رسولّه وأصحابه ليب للأمّة حُکم من 
فاتته الصلاة» وأنّها لا تسقط عنه بالتفویت» بل يتداركها فيما بعد. 

قالوا: وقد أَمَر التي يل من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يومًا مكانه. 

قالوا: والقیاس يقتضي وجوب القضاء؛ فان الأمر متوجّةٌ على المكلّف بفعل 
العبادة في وقتهاء فإذا فرّط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطًا لفعل العبادة عنه. 

قال الآخرون: أوامر الرّب تبارك وتعالیٰ نوعان: 

نوع مطلقٌ» غير مؤقتٍء فهذا يُفْعَل في کل وقتٍ. 

ونوع مؤقّت بوقتٍ محدودء وهو نوعان: 

أحدهما: ما وقته بقڈر فعله» كالصّيام. 

والثاني: ما ونه أوسع من فِعْلِهء كالصلاة. وهذا القسم فعله في وقته شرطٌ في 
كونه عبادة مأمورًا مها؛ فاته ّما أمر به على هذه الصَّفَةء فلا يكون عبادةً على غيرها. 

قالوا: فما أمر الله به في الوقت فترّكّه المأمورٌ حتئ فات وقته لم يمكن فعله بعد 
ريغ ف غاءوإن اک تام و الا يشيعي لوقت أمة 
غیر المشروع. 

قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتهاء ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. 


قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه لم يشرع فعل الصلاة 


SAS 
والصيام والحج إلا في أوقاتٍِ مختصّةٍ بهء فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة.‎ 

ولم یشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت» ولا الوقوف بعرفة في 
اليوم العاشرہ ولا الحج في غير أشهره. وأمًا الصَّلوات الخمس فقد تَبّت بالنصٌ 
والإجماع أن المعذور بالنّوم والشّسيان وغلبة العقل يصلَّيها إذا زال عذرہ. وكذلك 
صوم رمضان» شرع الله سبحانه قضاءه بِعُذّر المرض والسفر والحيض. 

وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور 
بسفر» أو مرض» أو شغل يبيح الجمع. 

فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرئ للمعذورہ ولا 
يجوز لغيره بالاتفاق» بل هو من الكبائر العظام» كما قال عمر بن الخطّاب: «الجمع 
بين الصلاتين من غير عذْرٍ من الكبائر»'. 

ولكن يجب عليه فعلهاء وإِنْ أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصّورة؛ لأنّها 
تقْعَل في هذا الوقت في الجملة. 

وقد أمر الت بي بالصّلاۃ خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. 
وقيل له :الا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا۷''. وهم كانوا یؤخحرون الظهر خاصة 
إلى وقت العصرء فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتكون نافلةً للمصلّيء وأمَرّه أنْ يصلّي 
الصلاة في وقتهاء ونه عن قتالهم. 

الوا واا من آخر صلاة ايار تس الال أي عناذة اللبل فضلاه 
بالٹھارء فهذا الذي فَعَلَه غير الذي مر به» وغير ما شرعه الله ورسوله؛ فلا يكون 
فحيكا ولا مقنولا. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٥١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۸۳۳۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳/ ۹۳۲) والبيهقي ف الکریٰ (۳/ )۱٦۹‏ وصححه ابن كثير. 


6 كناك 

قالوا: وقد قال رسول الله ية: «من ترك صلاة العصر حبط عمله»'ء وقال: 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وُر أهلّه ومالّه»”". فلو كان يمكنه استدراکھا 
الال الم يط عر يكو مونو اام الہ وله الم ررم افوا 

قالوا: وقد صح عنه يل أنه قال: امَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أنْ تغرب 
الشّمس فقد أدرك العصر ومَنْ أدرك ركعةً من الصّبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح»”. 

ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشَّمس صحيحًا مطلقًا لكان مُذْرِكَاء سواء 
أدرك ركعة» أو أقلّ من ركعة» أو لم يدرك منها شيئًا. 

نه لا لم برد أن من أدرك رکعةً صحّت صلاته بلا إنم؛ إذْ لا خلاف بين الأمّة 
أله لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلهاء وإنّما أراد بالإدراك 
الصّحَّة والإجزاء. وعندكم تصح وتجزئ» ولو أدرك منها قدر تكبيرة» أو لم يدرك 
منها شيئًا. فلا معنم للحديث عندكم أَلبنَة! 


$ 


واع 


قالوا: والله سبحانه قد جعل لکل صلاةٍ وقتّا محدود الأول والآخرہ ولم يأذن 
في فعلها قبل دخول وقتھاء ولا بعد خروج وقتهاء والمفعول قبل الوقت وبعده أمرٌ 
غير المشروع. 

فلو كان الوقت لیس شرطًا في صِحَّتها لكان لا فرق في الصّحَّة بين فعلها قبل 
الوقت وبعده؛ لان كلا الصّلاتین صلّاها في غير وقتها. فكيف قُبآّت من هذا المفرّط 
بالتفويت» ولم تقبّل من المفرّط بالتّعجیل. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(٦٦)‏ وأنّهِ في البخاري. 


(۲) تقدم تخريجه ص (20 ).2 وأنه في الصّحيحين. 
(۳) أخرجه البخاري (٥۱٥۵)ء‏ ومسلم )1٠۸(‏ من حدیث أبي هريرة ص بنحوه. 


قالوا: والصّلاة في الوقت واجبةٌ على كَل حال» حتیٰ إِنّهِ يترك جميع الواجبات 
الم ضط لأجل الوقت؛ فإذا عجر عن الوضوءء أو الاستقبال» أو طهارة الثوب 
والبدن» أو ستر العورة» أو قراءة الفاتحةء أو القیام في الوقت» وأَمْكَتَّه أن يصلّي بعد 
الوقت بهذه الأمور - فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم 
يكن له أن يضلى بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواتجبات. فلم أن الوقث 
مقدّمٌ عند الله ورسوله على جميع الواجبات. 

فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلّي في الوقت بدون هذه الشروط 
والواجبات. ولو كان له سبيلٌ إلى استدراك الصّلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته 
بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرًا من صلاته في الوقت بدونہاء وأحبٌ 
إلى الله. وهذا باطل بالنّص والإجماع. 
قالوا: وأيضًا فقد توعد الله سبحانه مَن فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لهاء 


قال تعالیٰ: ويل الس لیت اکا الین همعن صَلانہمَ سَاهُونَ 4[الماعون:٤-٥].‏ 


وقد فشر أصحاب رسول الله که الهو عنها بأنّه : تأخيرها عن وقتها؛ كما ثیّت ذلك 

عن سعد بن أبي وقاص. وفيه حدیث مرفوع. 

غَينَاك [مریم:۹٥].‏ وقد فسّر الصّحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها". 
والتّحقيق أن إضاعتها يتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها. 
٦‏ 0 2“ 

بالها تقبّل مع تعدّي هذا الحذء ولا تقبل مع تعدّي الحد الآخر! 

)١(‏ تقدَّم تخریج الأثر والحديث ص(۳۳). 

(۲) تقدم تخريجه ص(٣٤۳).‏ 


¢ 
9 
| 9 


خبرنا عن هذه الصّلاة 


قالوا: وأيضًا فنقول لمن قال: إِه يستدركها بالقضاء 
التي تأمر بفعلهاء أهي التي أمر الله بها؟ أم هي غيرها؟ 

فان قال: هي هي» بعينها. 

قيل له: فالعامد بتركها حينئذ لیس عاصپا؛ لأنَّه قد فعل ما أمر الله به بعينه» فلا 
يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطل قطعًا. 

وإِنْ قال: ليست هي التي أمر الله مها. قيل له: فهذا من أعظم حُجُجنا عليك؛ إذ 
سَاعَدْت أن هذه غير مامور ا 

ثم نقول أيضًا: ما تقولون فيمن تعمّد تفويتها حت خرج وقتهاء ثم صلاهاء 
أطاعةٌ صلاته تلك أم معصيةٌ؟ 

فن قالوا: صلاته طاعة لله وهو مطيعٌ بہاء خالفوا الإجماع» والقرآنء والمُنن الثابتة. 

وإن قالوا: هي معصية. قیل: فكيف يُتَقرّبِ إلى الله بالمعصية! وكيف تنوب 
المعصية عن الطّاعة! 

فإن قلتم: هو مطيعٌ بفعلھاء عاص بتأخيرهاء وهو إِنَّما تقرّب بالفعل الذي هو 
طاعة. لا بالتفويت الذي هو معصية. 

قيل لكم: الطاعة هي موافقة الأمرء وامتثاله على الوجه الذي أمر به» فأين أمر 
لله ورسوله من تعمد تفويت الصّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتئ يكون مطيعًا له 
بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للتراع في المسألة. 

او ا ات تسن تلك العادة يوحي كها أن ات 
يقبل الصيام» وغير أشهر الحج لا يقبل الحج» وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. 


فأي فرق بين مَن قال: أنا أفطر النھار وأصوم الليل. أو قال: أنا أفطر رمضان في 


هذا الحرّ الشدیدء وأصوم مكانه شهرًا في الربيع. أو قال: أنا أؤخر الححٌ من أشهره 
إلى المحرّم, أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة» أو أصلي العيدين في وسط 
الشهر = وبين من قال: أنا أؤخر صلاة التّهار إلا اللّيلء وصلاة اليل إلى التّهار؟ 

لوي او ند ا يو للك 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنةء وأزمنة» وصفات» فلا ينوب 
مكان عن المكان الذي جعله الله میقاتا لها؛ كعرفة» ومزدلفة» ومنئ» ومواضع 
الجمار» والبيت» والصَّفا والمروة. ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الله 
عليها عن صفة» فكيف ينوب زمان عن زمانہا الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا: وقد دل لَص والإجماع على أنَّ من أحُر الصلاة عن وقتها عمدًا أنّها 
قد فاتته» كما قال انی ول : «من فاتته صلاة العصر فکانما وتر أهلّه ومالّه»'. وما 
فات فلا سبیل إلى إدراكه ألبنّة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائنًا. وهذا مما لا شك 


فيه لغة وعرفا. 
وكذلك ہو في الشرع» وقد قال التب كلّ: «لا يفوت الحيح حتیٰ يطلع الفجر 
ا أفلا تراه جعله فائنًا بفوات وقتهء لمّا لم يمكن أن يُذْرَكُ في يوم 
وهذا بخلاف الم لمنسيّة» والتي نام عنها؛ فإنّها لا : تسمّئ فائتة؛ ولهذا لم تدخل في 
قوله: «الذي تفوته صلاة العصر فکانما وتر أهلّه ومالہ)*'. 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص(٥٦٦)ء‏ وأنه في الصحيحين. 
)١(‏ قوله: «يوم عرفة» كذا في كل النسخ! وهو مخالف للفظ الرّواية كما سیأتی تخريجها. 
7 ان و الكرى 9 :۱طق عطاءيق ابي رباج اط اون ا 
)٤(‏ تقدّم تخريجه ص(٦٥)ء‏ وأنه في الصحيحين. 


قالوا: والأمّة مجمعةٌ على أن من ترك الصلاة عمدًا حتیٰ خرج وقتها فقد فاتته 
ولو قبآّت منه وصحّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغرًا وباطلا؛ إِذْ كيف يفوت 


ما يدرك ! 


قالوا: وكما أنّه لا سبیل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك 
فرضه ووظيفته. 

قالوا: وهذا معنیٰ قوله پل نی الحديث الذي رواه أحمد وغيره”©: «من أفطر 
یوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدّهر). 

فأين هذا من قولكم: يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد! 

000ب لد دم ھن ےھ ےت 
الخوف؛ فيقصروا من آرکانہاء ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة» ویستدبرون فيها 
اھ یرھت رھ سر يعارذ رودا ذا ورك اهسك 7کی5 
الإيماء أتوابها على دوابّهم» إلى غير القبلة في وقتها. 

ولو قبلّت منهم في غير وقتها وصحّت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن. 
وإنكاة اا وهناايد دهان انها بعد كرو وقتها کن سی چا 
ولا مقبولة منهم» مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله» وجهاد أعدائه. 

فكيف تقبّل وتصخٌ من صحيح مقيمء لا عذر له ألبنّةه وهو يسمع داعي الله 
جهرةً فیّدعھا حتیٰ یخرج وقتهاء ثم يصليها في غير الوقت؟! 

وكذلك لم بح في تأخيرها عن وقتها للمریض؛ بل أمره أن يصلّي على جنب 
)١(‏ المسند (85/7")» والبخاري معلَّقًّا بصيغة التمريض (۲/ 547)» وابن خزيمة (۳/ ۲۳۸)» 


وأبو داود (۲۳۹۲)؛ والترمذي (۷۲۳) وابن ماجه )۱٦۷٢١(‏ وغيرهم» من حديث أبي هريرة گا 
¢ 


7 فو‎ yy ٠ 
بغير قيام ولا ركوع ولا سجود. إذاعجز عن ذلك. ولو كانت تقبّل منه وتصح في غير‎ 
وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصّحّة.‎ 


أَخبرُونا: أي كتاب» أو سنة» أو آئر عن صاحب طق بأنَّ من خر الصّلاۃ 
وفوّتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدًا- يقبلها الله منه بعد خروج وقتھاء 
وتصحٌ منه» وتبرأ ذمّته منھاء ویثاب عليها ثواب من أدٌیٰ فرائضه؟ هذا والله 
ما لا سبيل لكم إليه ألبنّة حتئ تقوم الساعة! 

ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله يك مثل ما قلناہ وخلاف قولكم. 
فصل 

في قول أبي بكر الصديق كله الذي لم يُعْلّم أن أحدًا من الصّحابة أنكر عليه. 

قال عبدالله بن المبارك”©: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد: أن ابا بكر 
قال لعمر بن الخطاب: (إني موصيك بوصيَّةِ إن حفظتها. إن لله حقا بالتّهار لا يقبله 
ں۶ ۶۹۶ ۹ لد تاذل بول ترد الفريسة 

وإِلّما ثقلت موازين مَن ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدّنيا الحقء 
وثقله عليهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. 

وإنّما خمّت موازين مَنْ خمّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل؛ وخفته 
عليهم. وحن لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخفف. 

وإِنَ الله عز وجل در أهلّ الجنة وصالح ما عملواء وتجاوز عن سيّكاتهم, فإذا 
ذكرتهم خفتٌ ألا أكون منهم. ودر أهلّ النّار وأعمالهم» فإذا ذكرتهم قلتٌ: أخشى 
أن أكون منهو”". 


اع 


$ 


اع 


$ 


.)415( في الزهد له‎ )١( 
بنحوها.‎ )7 /١1( (؟) جملة: «فإذا ذکرٹھم حفث .. أخشئ أن أكون» أخرجها أبو نعيم في الحلية‎ 


ص(۱۳۹) 


وذكر آية الرحمة وآية العذاب؛ ليكون المؤمن راغبًا راهبّاء فلا يتمتى على الله 
غير الحقء ولا يُلقي بيده إلى التهلكة. 
فإن حفظت قولي فلا یکوننٌ خغافت خا ا مو الت ولا بد لون 


وإن ضيّعت وصيّتي فلا يكوننٌ غائبٌ أحب إليك من الموت: ولن تعجزہا. 

وقال هناد بن السّري”©: حدّثنا عَبّدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زُبَید اليامي 
قال: «لمَّا حَضرّت أبا بكر الوفاة .. »)» فذكره. 

قالوا: فهذا أبو بكر يقول: «إِنَّ الله لا يقبل عمل الٹھار باللیلء ولا عمل اليل 
بالتهار». ومن يخالفنا هذه المسألة یقولون بخلاف هذا صريحًاء وأتّه يقبل صلاة 
الغشاء اکا رفت الات و ها الفصير نعف ا 

قالوا'”: فهذا قول أبي بکر» وعمرء وابنه عبدالله» وسعد بن أبي وقاص» وسلمان 
الفارسي؛ وعبدالله بن مسعودہ والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وبَدّيل العقيلي. 
ومحمد بن سيرين» ومطرّف بن عبدالله» وعمر بن عبدالعزيز لگا وغيرهم. 

قال شعبة عن يعلئ بن عطاء عن عبداللہ بن خراش قال: رأیٰ ابن عمر رجلا 
يقرأ في صحيفةٍ فقال له: «ياهذا القارئ» إِلّه لا صلاة لمن لم يصل الصّلاة لوقتهاء 
فصلء ثم اقرأ ما بدا لك۸. 

ہی وو هك 

اا أذ کی راسی سی مد السا الس ا عن لکرس 

وحقيقته منتفية . هذا حقيقة اللَّمْظء فما الموجب للخروج عنها؟ 
)١(‏ الزهد لهناد .)٦۹٤/۱(‏ 


(۲) يُنظر: الا لات و اد 
0 أخرجه ابن حزم في المحلّى معلَقًا (۲/ ۲۳۹). 


الثاني: أنكم إن أردتم بنفي الکمالِ الکمال المستحبٌّ فهذا باطلٌ؛ فان الحقيقة 
الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنَّما تنتفي لنفي ركنٍ من أركانهاء وجزء من 
أجزائها. وهكذا كل نفي وَرَد على حقيقة شرعيّةِ؛ كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة 
لہ ودلا صلاة لمن لا وضوء ل۷ و «لا عمل لمن لا نيّة لہ۷” و (لا صيام 
لمن لا يبيّت الصّيام من الیل و دلا صلاة لمن لا یقرأً بفاتحة الكتاب). 
ولو تتفت الحقيقة لانتفاء بعض مستحبّاتہا فما ین عبادة إلا وفوقها من جنسها 
ما هو حب إلى الله منها. 
وقد ساعدتمونا علیٰ أن الوقت من واجباتہاء فإذا نیت لنفي واجب فيها لم 
تكن صحيحة ولا مقبولة. 
الالث: أله إذا لم يكن نفي حقيقة المسمّئ فنفي صكّته والاعتداد به أقرب إلى 
نفيه من كماله الميتحب: 
وقال محمد بن المثنیٰ: حدّثنا عبد الأعلیٰ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
قال: ذُكر لنا أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقول: «إنَّ للصّلاۃ وقنّاكوقت الححٌء فصلوا 
الصّلاة لمیقاعا)”'. 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص(۸٤).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (518/7)» وأبو داود (۱١۱۰)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹)ء والحاكم .)547/١(‏ 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة طك وقد ضعّفه جماعة» وصحّحه آخرون. 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرئ )5١/١(‏ والخطيب في الجامع )۳۱٣/۱(‏ من حديث أنس»ء وفي 
سنده جهالة. 
)٤(‏ أخرجه ابو داود (٢٤۲)ء‏ والنسائي (۲۳۳۳)ء والترمذي (۷۳۰)ء وابن ماجه (۱۷۰۰)؛ 
وغيرهم» وقد اختلف في رفعه ووقفه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (٢٥۷))؛‏ ومسلم (7454)» من حديث عبادة ِب مرفوعا. 


)٦(‏ أخرجه عبدالرزاق (۳۷۰۷) ومن طريقه ابن جرير (۷/ ۱ء وا بن أبي حاتم في تفسيره 
CED‏ والطبراني في الكبير (۹/ )۲۷١‏ وغيرهم» وإسناده منقطع. 


SAMS 
فهذا عبدالله قد صرّح بأنّ وقت الصّلاة كوقت الحجٌ» فإذا كان الح لا يُفْعَل‎ 
في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها؟‎ 
وقال عبدالرزٌاق”': عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلغنی أن العبد إذا صل‎ 
الصّلاة لوقتها صعدت ولها نو ساطع في السّماء؛ وقالت: ١حَفِظتني حفظك اللہ‎ 
وإذا صلاها لغير وقتها طويّت كما يُطْرّئ الوب الخَلَقَ: فضرب بها وجهه).‎ 


ص (145) 
لا ا اھر اط لابن ضرا 
عبد البّر؛ فإنّه انتصر لهذه المسألة أتمٌّ اتتصار. ونحن نذكر كلامه بعينه. 
قال في «الاستذكار»”" في باب النّوم عن الصّلاة: قرات على عبدالوارث أن قاسمًا 
حدّثهم: حدّثنا أحمد بن زهير حدَّثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد 
زیر رم مر سی سر ہی ابيا یی من اب 
شف سرا ن ھر ا ما يم بلالا فأذّن» 
ثم صلی ركعتين». قال ابن عباس: اقات اا اوا ا يعني: الرّخصة. 
قال بو عمر: ذلك عندي والله أعلم له كان سيا إلى نَم أصحابہالمبلّغین 
عنه إلى سائر أمّته بأنَّ مراد الله من عبادہ في الصّلاة وإِنْ كانت مؤقّتة: أن من لم يصلّها 
في وقتها يقضيها أبدَا متیٰ ماذكرهاء ناسيًا كان لھاء أو نائمًا عنهاء أو متعمّدًا لتركها. 


)١(‏ المصنّف .)۲۲۳٣(‏ وقد أخرجه الطبرانی في الأوسط (۳/ )١717*‏ مرفوعًا من حديث أنس» 
(۲) الاستذكار (۲۹۹/۱) وما بعدها. وينظر: مسند أحمد ».)3509/١(‏ وأبى یعلیٰ )۲٦٢ /٤(‏ 


A \ 


وغيرهما. 


كناك 

ألا تریٰ إلیٰ حديث مالكِ”" في هذا الباب» عن ابن شهاب عن سعيد ابن 
المسيب: أنَّ رسول الله يك قال: امَن نسي الصّلاة فلیصلّھا إذا دُگڑھا. 

والشيناة ق لات اغرب يكون لرك عمداء ويكون :فيد الا فال الله 
تعالیٰ: فوا الله فَتسمَيمّ 4 1التوبة:۷٦]ء‏ أي: تركوا طاعة الله والإيمان ہما جاء به 
رسول الله یا فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف فيه» ولا يجهله من له 
أل علم بتأويل القرآن. 

فان قيل: فلم حص النّائم والنّاسي بالڈکر في قوله في غير هذا الحديث: ١مَن‏ نام 
عن الصّلاة أو نسيها فليصلّها إذا دگرها»". 

قيل: خصّ النّائم والنّاسي ليرتفع التَّوَهُم والظَّن فيهما؛ لرفع القلم في سقوط 
النّاثیم عنهما بالنوم والنّسيان. فأبان رسول الله يكل أن سقوط الإثم عنهما غير 
مسقط لما لزمهما من فرض الصّلاة» وأنّها واجبة عليهما عند الذكر لهاء يقضيها 
کل واحدٍ منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها. 

ولم يتج إلى ذکر العامد معھما؛ لأنٌ العلّة المتومّمة في الّاسي والنّائم ليست 
فيه» ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرًا له. 

وسوّئ الله تعالیٰ في حكمهما علئ لسان رسوله ب بين حكم الصّلاة المؤقتة 
والصيام المؤفّت في شهر رمضان؛ بأن گل واحدٍ منهما يُقضَئ بعد خروج وقته. فنص 
على النّائم والنّاسي في الصّلاة كما وَصَفْناء ون على المريض والمسافر في الصّوم. 

وأجمعت الأمّة ونقلت الكافة فيمّن لم يصم شهر رمضان عامدًاء وهو مؤمنٌ 


بفرضه» وإنّما ترّكه أشرًا وبطراء تعمّد ذلك ثم تاب منه- أن عليه قضاءه. وكذلك 
من ترك الصلاة عامدًا. 


)١(‏ الموطأ .)۲٢(‏ وقد تقدّم تخريجه موصولاً. 
(۲) تقدّم تخريجه ص(55). 


فالعامد والنّاسي في القضاء للصلاة والصیام او وإن اختلفا في الثم 
كالجاني على الأموالء المثْلفي لھاء عامدًا وناسيًا سواء إلا في الإثم. 

وكان الحكم في هذا الع بخلاف رمي الجمار في الحجٌء الذي لا يُقضَئ في 
غير وقته لعامدِ ولا لناس؛ لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها. 

وبخلاف الضّحايا أيضًاء لأنَّ الضّحايا ليست بواجبةٍ فرضًاء والصّلاة والصّيام 
كلاهما فرص واب ودين ابت» يؤدّى أبدًا وإن تحرج الوقت المؤجّل لهما. قال 
رسول الله پل : «دَيْن الله أحقّ أن يُقضَن)”" . 

وإذا كان النّائم والنّاسي للصّلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتهاء 
كان المتعمّد لتركهاء الآثم في فعله ذلك وإن أب لا يسقط عنه فرض الصلاة» وأن 
يحكم عليه بالإتيان بہا؛ لأنَّ التّوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤهاء وإِقامتھاء 
مع النّدم على ما سلف من تَرْكِه لها في وقتها. 

وقد شد بعض أهل الظّاهرء وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمین: 
وسبيل المؤمنین؛ فقال: لیس على المتعمّد لترك الصّلاة في وقتها أن يأتي بها في غير 
وقتها؛ لالہ غير نائم ولا ناسء وإِنّما قال رسول الله لله پا «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذّكّرها)”2 . 

قال: والمتعمّد غير النّاسي والتائم. 

قال: وقياسه علیھماغیر جائز عندناء كما أن من قتل الصّيد ناسيًا لا يجزيه عندنا! 

نخالف 2 اا سی فرظ ن ذلك توا قاد 
جاءت عن بعض التّابعين» وش فيها عن جماعة علماء المسلمين» وهو محجوحٌ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳٥۱۹)ء‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس ضا . 


)۲( أخرجه أبو یعلیٰ (۸۹۵) وا بن أبي شيبة »)٤۷۷۳(‏ والطبرانی (۲۲/ ٠۷‏ 0۰( وغيرهم» من 
حديث أبى جحيفة es‏ وحسّن إسنادہ البوصيري» وجوده الألباني. 


کا 


AES 
فخالف هذا الظّاهري طريق التّظر والاعتبارء وشذً عن جماعة علماء الأمصار»‎ 
ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول.‎ 

ومن الدّليل على أن الصّلاة تصلى وتُقْضَم بعد خروج وقتها کالصیام سواء. 
ئک اروج ف 
سبيلهم يغني عن الدّليل في ذلك- قول الي :من أدرك رکعةً من العصر قبل أَنْ 
تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومَن أدرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس 
فقد أدرك الصّبح)”". ولم يستئن متعمّدًا من ناس. 

راك الک افخ 4 أن من أذرك رك من لاہ الف رآ الروت صل 
تمام صلاته بعد الغروب» وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع. ولا فرق بین عمل 
صلاة العصر كلّها لمن تعمد أو نسيء أو قرّطء وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 

ودليلٌ آخر» وهو أن رسول الله الم يصلٌٌ هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة 
الظّهر والعصر حتیٰ عَرَبّت الشّمس”"؛ لشغله بما نَصّبه المشركون من الحرب» ولم 
يكن یومثذ نائمًا ولا ناسيّاء ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذٍ حربٌ قائمة 
ملتحمة وصلى يومئذٍ الظهر والعصر في اللّيل. 

ودليلٌ آخر أيضًا: وهو أن رسول الله يل قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه 
من الخندق: الا يُصلِينَ أحدٌ منكم العصر إل في بني قريظة»”", فرعتا ناور 
وصلّیٰ حم العصر دون بني قريظة؛ خوقًا من خروج وقتها المعهودء ولم يصلّها 
بعضهم إلا في بني قريظة» بعد غروب الشمس؛ لقوله يكل ١لا‏ یُصلینٌ أحدكم 
العصر إلا ني بني قريظة». 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص0٤‏ ۷)» وأنّه في الصحيحين. 


)٢(‏ تقدم تحريجه ص(515)) وأنه في الصحيحين. 
(۳) أخرجه البخاري (455)) ومسلم (۱۷۷۰)» من حديث ابن عمر صا . 


فلم يعنف رسول الله كه إحدئ الطّائفتين» وکل غير ناس ولا نائم» وقد أخَرٌ 
بعضهم الصلاة حت خرج وقتها ثم صلاهاء وقد علم رسول الله ككل ذلك فلم يقل 
لهم: إن الصّلاۃ لا تصلیٰ إلا في وقتھاء ولا تقضیٰ بعد خروج وقتها. 

ودليلٌ آخر: وهو قوله يلل «سيكون بعدي أمراء یؤخُرون الصَّلوات عن 
ميقاتها». قالوا: أفنصلًيها معهم؟ قال: «نعم). 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسحاق بن الحسن 


الحربي حدثنا أبو حذيفة موسیٰ بن مسعود حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن 
هلال بن يساف عن أبي المثلّیٰ الحمصي عن أبي أَبّي ابن امرأة عبادة بن الصَّامت 
عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند الس بيا فقال: «إنّه سيجيء بعدي أمراء 
تشغلهم أشياء» حتیٰ لا يصلُوا الصّلاة لميقاتها». قالوا: نصلّيها معهم يا رسول الله؟ 
قال: (نعم)'''. 

قال أبو عمر: أبو مثنئ الحمْصي هو: الأملوكي ثقة". 

وني هذا الحديث أنَّ رسول الله بيا أباح الصّلاة بعد خروج ميقاتهاء ولم یقل: 
إن الصلاة لا تَصَلَّ إلا في وقتها! 

والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتیٰ يخرج وقتها كثيرة جدًا. وقد كان 
اااي ان أو کی سارہ ای ارب 

وقد قال كليو: (إنّما التفريط على مَن لم صل الصلاة حتیٰ يدخل وقت 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٣۳۱)ء‏ وأبو داود »)٤۳۳(‏ وابن ماجه (۱۲۷))ء والضياء في المختارة 


(۸/ ۳۱۷) ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) اسمه: ضمضم. وقد ونه العجلي أيضًا. 


ا 1< 
گان الا 
الأخرئ)”". وقد أَعْلَمَهُم أن وقت الظهر في الحَضَر ما لم یدخل وقت العصرہ رُوِي 
ذلك عنه من وجوه صحاح» قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب يعني: الاستذکارے 
في المواقيت) 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا حمزة بن محمد بن على حدثنا 


عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة: أن رسول الله 
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ا قال : الیس في النوم تفريط؛ إنما التفريط علئ من لم يصل الصلاة حتیٰ يدخل 
وقت الأخرئل)””. 

فقد سمّئ رسول الله ا من فعل هذا مفرّطاء والمفرّط ليس بمعذور» ولیس 
كالنّائم والتاسي عند الجميع من جهة العُّذرء وقد أجاز رسول الله ية صلاته على 
ما كان من تفريطه. 

وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أ | أن رسول الله ي قال: «وإذا كان الغد 
فليصلّها لميقاتها»9». 

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرّط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. 

وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسنادء إلا أنَّ هذا المعنیٰ قد عارضه حديث 
ماين حصيو د ره ررك اذ ور عر قاد ت 
يا رسول اللہ اتا جا ي قال: (لا إن الله لا ينهاكم عن الرباء 
)١(‏ سیا تخريجه والکلام عليه قريبًا. 
(؟) الاستذكار (۱۹۱/۱ - ۱۹۳) و /١(‏ 515-70 ). 
(۳) أخرجه مسلم (١1۸)ء‏ بطولٍ وفيه قصّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن عبد البر: 


أبو داود ))55١(‏ والنسائى (٦٥١٦)ء‏ والترمذي (۱۷۷)ء وابن ماجه (۹۸١)؛‏ وغيرهم. 
)٤(‏ جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (۱۸۱). 


2-0 


ثم يقبله منکم)م!'''. 
وروی من حديث أبى هريرة عن النبئ كيا مثله. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله 
في «التّمهيد)0". 


وقد روئ عبدالرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: : (قدم 
رک سب عار سر لاله لله فسار ا ارہ تل وا بر ال الام 
العصر)”". 

يه أنه أ یس نی سس فيه لشغل اشتغل به. 

ہی سس سی مس 
ے e‏ ۶ 
وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر. 

وأجمعوا علئ أن على العاصي أن يتوب من ذنبه باللّدم عليه» واعتقاد ترك 
العود إليه. قال الله تعالیٰ: #وثويوا ل آله یکا ابه ال مو لك فلخي 4 
[النور:۳۱]۔ ومن لزمه حى لله أو لعباده لزمه الخروج منه. 

وقد شبّه رسول الله که حق الله ك بحقوق الآدميين» وقال: (دَيْن الله أحق أن 
یں > نا 

والعجب من هذا الظذاهري في نقضه أصله بجهله. وحبه لشذودہ. وأصل 
)١(‏ أخرجه أحمد »)55١/5(‏ وابن حبان (١٤٢۱)ء‏ وابن خزيمة (١۹۹))ء‏ والدارقطني 

(۴۸۵۱))ء بإسناد منقطع. 
۲ھ 0 


0 تخريجه ص(25)) وأنّهِ في الصحيحين. 


لصاح ال نظن جا له لا تفط لا ھا كلف أو 5ا2 
لا تتارُع في قبولها. والصّلوات المكتوبات واجباٹ بإجماع. 

ثم جاء من الاختلاف بشذوذِ خارج عن أقوال علماء الأمصارء فاتبعه دون سن 
رُويّت في ذلك» وأسقط به الفريضة المجمع على وجوہہاء وتقض أصله» ونسي نفسه! 

ثم ذكر أنَّ مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصّلاة إذا فوّتها عمدّاء ثم 
فال :”فهك قزل داردی زمرہ آهل الطاش 

وما أرئ هذا الظّاهري إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السَّلف والخلف. 
وخالف جميع فرق الفقهاء» وشذّ عنهم. ولا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشَاذ 
من العلم. 

وقد أَوْهَمَ في كتابه”" أن له سلفّا من الصحابة والتابعين» تجاهلًا منه أو جهلا. 
فذكر عن ابن مسعود» ومسروق؛ وعمر بن عبدالعزیز في قوله: #أضاعوأ الصَلوۃَ 4 
[مریم:۹٥]:‏ «أن ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا بتركها كفارًا»'". وهو لا 
يقول بتکفیر تارك الصّلاة عمدًا إذا أبن إقامتهاء ولا يقتله إذا كان مقدًا مها؛ فقد 
a‏ 

على أله معلومٌ أن من قضئ الصلاة فقد تاب من تضييعهاء قال تعالى: ‏ وني 

کر ادو 


اغفا لمن تاب ومن وعمل صللحا شم آھتدیٰ 4 [طہ:۸۲]. 


)١(‏ يُنْظّر: المحلّئ لابن حزم (۲/ 51١ - ۲٤۰‏ ؟) ولكن ليس فيه شيءٌ عن مسروق. 

)٢(‏ أثر ابن مسعودٍ لم أره في تفسير هذه الآية عينها. بل قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في 
القرآن» الین هم عن صَلاتہِمَ ساهوں 4 و#عل صلاتم دایُونَ 4 و عل صَلوموم فظو 4 
فذكر نحو ما ذکر. أخرجه ابن جرير (٥۹/۱٦ی)ء‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۱۹۰)ء وابن 
أبي شيبة (۳۲۲۹)» وغيرهم. 


ودکر عن سلمان أله قال: «الصّلاة مكيالٌ» فمَنْ وَف وف له» ومن طففه فقد 
علمتم ما قال الله في المطمّفين)”". وهذا لا حُبَّة فيه؛ لأنَّ الفلّاهر من معناہ: أنَّ 
المطفف قد يكون مَن لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودهاء وإِنْ صلاها 
في وقتها. 
وذّكّر عن ابن عمر أله قال: «لا صلاة لمن لم يصلّ الصلاة لوقتها»”". وكذلك 
نقول: لا صلاة له كاملة الأجر؛ كما جاء: «لاصلاة لجار المسجد إِلّافي المسجد)»”", 
و«لا إیمان لمن لا أمانة لہ)'. 
868 ة7 "ٔ۹3۹۷ 
و الال تی ھکد ااطاس 
خلاف ما تأوّله. 
ص(١٦٦)‏ فصل مہ حچہتتھم 
قال المانعون من صحّتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم» ولم 
تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه. ولا في نقلنا مذاهب السّلف» ولا في حججنا! 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳۷۵۰))ء وابن أبي شيبة (٦۲۹۹)ء‏ والبيهقي في الكبرئ (۲۹۱/۲)؛ 
وضعفه الألباني. 

(۲) تقدم تخريجه ص(۸۰). 

(۳) أخرجه الحاكم (۳۷۳/۱)ء والدارقطني »)57١ /١(‏ والبيهقي (۳/ »)٥۷‏ وغيرهم» من 
حديث أبي هريرة» وسندہ ضعيف جذا. 


)٤(‏ تقدّم تخريجه ص(58). 


٦‏ 9 وو 
لتق واعة عليه عو کر الا کا الت را علي يما شک 

بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصّحابة والتابعين أشد على مؤخر الصلاة 
ومفوّتها من قولكم؛ فإنَه قد تحتمَت عقوبته» وباء بإثم لا سبيل له إلى دَرکہ إلا بتوبة 
يحدثهاء وعمل يستأنفه. ۰ 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا سبيل لكم إلى ردي فان وجدتم السّبيل إلى الردٌ 
فأهلا بالعلم أين كان» ومع من كان» فليس القصد إلا طاعة الله وطاعة رسوله 
ومعرفة ما جاء به. 

ونحن نبین ما في كلامكم من مقبول ومردود. 

فأمّا قولكم: إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلّاها بعد طلوع الشمس 
أنه كان سبيآا إلى أن أعلم رسولٌ الله لا أصحابه المبلّغین عنه إلى سائر أمته بان 
مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت موقَبةٌ: ان من لم يصلَّها في وقتها يقضيها بدا 
ناسيا كان لهاء أو نائمّاء أو متعمٌدًا لتركها- فهذا ظنٌ محص منکم أنَّ ابن عباس أراده! 

رت2 کم ار اف نف سرمس لد لالاكان زلا هر تو 
به. ولعلّ ابن عباس إِنَّما سر بها ذلك الشُرور العظيم لكونه صلاها مع رسول الله كلا 
وأصحابه» وفَعَل مثل ما فعلواء وحصل له من الأجر سھمانء كما حصل للصّحابة. 

وخص تلك الصّلاة بذلك تنبيهًا للسّامع انها مع کونہا ضح قد فجلت بعد 
طلوع الشمسء فلا يُظن أنّها ناقصةء وأنّها لا أجر فيها: فما يسرّني بها الدنيا وما 
فيها». وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولئ من هذا الفهم. 

أو لعلّه أراد أنَّ ذلك من رحمة الله بالأمّة؛ ليقتدي به من نام عن الصّلاة ولم 


يفرط بتأخيرها. 


فين رويد كلذب هذا ملع أن ووت ا لياق مل ا 
لم یصل وأخر صلاة اليل إلى التّهار عمدًاء وصلاة التهار إلى الليل- نها تصح منه 
وتقبّل» وتبرأ مها زمه 

ون فَهُمَ هذا من كلام ابن عباس لمن أعجَّب العجب. فأخبرونا كيف وقع 
لكم هذا الفهم من كلامه» وباي طريق فهمتموه؟ 
فصل 

وأگا قولكم: إِنَّ النُسيان في لغة العرب هو التَرك كقوله: سوا الله مسيم 4 
[التوبة:۷٦]‏ الى آخره. فنََم؛ لعمر الله إن النسيان في القرآن على وجهين: نسيان ترك 
ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث على نسیان التّرك عمدًا باطل؛ لأربعة أوجه: 

أحدها: أله قال: (فلیصلّھا إذا ذكرها». وهذا صريجٌ في أنَّ التسيان في الحديث 
نسیان سهوء لا نسيان عملٍ؛ وإِلّا كان قوله: «إذا ذكرها» كلامًا لا فائدة فيه؛ فالنّسيان 
إذا قُؤْيل بالذّكر لم يكن إلا نسيان سهوء كقوله تعالیٰ: لواذکر رَيَكَإِدَا میت 4 
[الكهف:؛ ؟]. وقوله : (إذا نسيت فذكُرٌوني)27. 

الثاني: آله قال: «فكمّارتها أنْ يصلّيها إذا ذكرها». ومعلومٌ أن من تركها عمدًا لا 
يكَفْرٌ عنه فعلّها بعد الوقت إثمَ التّفويت. هذا مما لا خلاف فيه بين الأمّة. ولا يجوز 
نسبته إلى رسول الله وَل إذ يبقئ معنیٰ الحديث: مَن ترك الصلاة عمدًا حتیٰ خرج 
وقتها فكفارة إِنّمه صلاتها بعد الوقت! 

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علینا القول بأنّها لا تنفعه» ولا تقْبّل منه! 
فأين هذا من قولكم؟ 


الثالث: أنه قابل النّاسي في الحديث بالنّائم» وهذه المقابلة تقتضي أله السّاهِيء 


ص (154) 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٥)ء‏ ومسلم (01/7)) عن ابن مسعود في قِصّة سهوه ياء في صلاته. 


كما يقول حَمّلة الشرع: الثّائم والثاسي غير مؤْاحَدَّيْن. 

الرّابع: أن النّسِي في كلام الشَّارع إذا عَلََ به الأحكام لم يكن مرادہ إلا 
السّاهي. وهذا مطَّردُّفي جميع كلامه؛ كقوله: «من أكل أو شرب ناسيًا فليم صومه؛ 
فإنّما أطعمه الله وسقاه». 


)1١7/( ص‎ 


صلی 

وأما قولكم: سی الله سبحانه في حكمهما أي: عر العامد والتاسي على 
اروف گر اما الو کا گا المر تال شه ران بان کل 
واحدٍ منهما يُقَضَئْ بعد خروج وقته؛ فص على النّائم والنّاسي في الصلاة كما 
وصفناء ونص على المريض والمسافر في الصّوم. وأجمعت الأمَّة ونقلت الكافة 
فمن لم يصم شهر رمضان عامدًاء وهو مؤمنٌ بِمَرْضِه وإن تَرَكّه أشرًا وبطرًا ثم تاب 
منه أن عليه قضاءه إلئ آخره = فجوابھ من وجوو: 

أحدها: قولكم: (إِنَّ الله سبحانه سى بينهما»؛ أي: بين العامد والنّاسي فكلامٌ 
باطل علئ إطلاقه؛ فما سرَّئ الله سبحانه بين عامدٍ وناس أصلا. وكلامنا في هذا 
العامد العاصيء الاَثم؛ CES‏ طف 2 اق سد گیا 
في صلاة أو صيام؟ 

وقولكم: فنص علا الات والنّاسي في الصلاة كما وصفنا) قد تقدم أ 
السیان المذكور في الصلاة لا يصح حمله علئ العمد بوجو ون الذي نص عليه في 
الحديث هو نسیان السّهوء الذي هو نظير الوم فلا تعرّضٌ فيه للعامد. 

وأمّا نضّه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وإِنْ أفطرا عامِدَيْن فلا يمكن 
أخذ حكم تارك الصلاة عمدًا من حكمهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۳))ء ومسلم )۱۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة د بنحوه. 


C+ A 


وما سوئ الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشَّرًا حت يخرج وقتها وبين 
تارك الصوم لمرض أو سفر أبداء حتیٰ يؤخذ حكم أحدهما من الآخر. 

فمؤخر الصّوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة وم أو نسيانِ» وهذان هما 
لاق ارس م رکا 

فنص اللہ سبحانه على حکم المريض والمسافر في الصُوم المعذورَیْن: 
ونص رسول الله پل على حكم النّاسي والتائم في الصّلاۃ المعذورَیٔن. فقد استویٰ 
حكمهما في الصُوم والصّلاة» ولكن أين استوئ حکم العامد المفرّط الآثم 
ررض السا 20 رالاس اسیک رين 

يوضحُه: أن الفطر بالمرض قد يكون واجبّا؛ بحيث يحرم عليه الصّوم. 

والفطر في السّفر إِمّا واجبٌ عند طائفة من السّلف والخلف'. 


)١(‏ هو 0 ور عمو سے پر وان وٹ وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» 
وابن المسیب؛ وعطاء وغيرهم. كما في: المحلیٰ لابن حزم )۲٥۸ - ۲٥٢ ۲٤٣٢ /٦(‏ 
والاستذكار (۷۹/۱۰). 

(۲) هو مرويٌ عن ابن عمر؛ وابن عن انين راب ن المسيب» والشعبي» وعمر بن عبد العزيز, 
ومجاهد» وقتادة» والأوزاعي. وغيرهم» كما في: لیا »)۲٤۷ /٦(‏ والاستذكار 
(۷۹/۱۰)ء والمجموع .)۲۷۱/٦(‏ 

(۳) هو محکیؿ عن الشافعي» وإسماعيل بن عليّة. كما في: الاستذكار (۷۹/۱۰). 

)٤(‏ قاله عثمان بن أبي العاص؛ وأنس» وحذيفة» وعروة» والأسود. وابن جبير» والنخعي› 
والفضیل وغيرهم. كما في: المحلّئ /٦(‏ ۷٢۲)ء‏ والاستذكار (۷۹/۱۰))؛ والمجموع 
(5/ ۲۷۱]. 


اك 
الا اکنا 

وعلئ کل تقدير فإلحاق تارك الصّلاة والصوم عمدًا وعدواًا به من أفسد 
الإلحاق وأبطل القياس. وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم. 


أشرًا وبطرًا ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فيقال لكم: أوُجدونا عشرةً من أصحاب رسول الله َه فمن دونهم صرح 
بذلك» ولن تجدوا إليه سبيلا! 

وقد نكر الأئمّة كالإمام أحمد والشّافعي وغيرهما دعوئ هذه الإجماعات. 
التي حاصلها عدم العلم بالخلاف: لا العلم بعدم الخلاف؛ فإن هذا مما لا سبيل 
إليه» إلا فيما عَم بالصّرورة أن الرسول ية جاء به. 
بمن قال به؛ فن الدّليل يجب اتباع مدلوله. وعدم العلم بمَّن قال به لا یصلح أن 
يكون مُعَارِضا بوجو ما. 

فهذه طريقة جمیع الآئمّة المقتدیٰ بہم. 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: «من ادٌعیٰ الإجماع فهو كاذبٌ؛ لعل 
الناس اختلفوا! هذه دعوئ بشر المريسي والأصمٌء ولكن يقول: لا نعلم للتاس 
اختلاقاء إذ لم يبلغه». 

وقال في رواية المرُوذِي: «كيف يجوز للرجل أن يقول: أَجِمَعُوا! إذا سمعتهم 
يقولون: أَجِمَعُوا فاتهمْهُم! لو قال: إنّي لا أعلم مخالفًا كان أسلم». 

وثال تر رھ یا وه كذ تابنا عه أن الا مجمعون ار لكر 


يقول: لاأَعْلَّمُ فيه اختلافا؛ فهو أحسن من قوله إجماع النّاس). 


XIZAN 
E 
اختلفوا».‎ 
وقال الشافعى فى أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن .: ہلا يكون لأحد آن يقول:‎ 
أجمعواء حتئ يعلم إجماعهم في البلدان» ولا يقبل علئ أقاويل من نأت داره منهم‎ 
ك آآخر اللجواعة عو الجاع‎ 


فقال لي: يضيق هذا جدًا. قلت له: وهو مع ضِيّقِه غير موجود). 

وقال في موضع آخرء وقد بین ضعف دعویٰ الإجماع» وطالب من يناظره 
بمطالباتٍ عجز عنهاء فقال له المناظر: «فهل من إجماع؟ 

قلت: نعم» نحمد الله. كثيرّاء في كل الفرائض التي لا يسع جهلها. وذلك 
الإجماع هو الذي إذا قلتَ: «أجمع التاس» لم تجد حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول 
لك: لیس هذا بإجماع. فهذه الطریق التي يُصَدَّق بها من ادّعئ الإجماع فيها». 

وقال بعد كلام طویل حكاه فی مناظرته: ۱ أو مَا كفاك عیب الإجماع أَنَه لم يرو 
عن أحدٍ بعد رسول الله ية دعوئ الإجماع؛ إلا فيما لم يختلف فيه أحدٌ إلى أن 
كان أهل زمانك هذا. قال له المناظر: فقد ادَّعاه بعضكم! 


و 


قلت: أفحمدت ما ادٌعیٰ منه؟ قال: لا. 

قلت: فكيف صرت إلیٰ أنْ تدخل فيما ذممت فی أكثر ماعبْت آلا تستدل من 

طريقك أن الإجماع هو ترك ادّعاء الإجماع» فلا تحسن النّظر لنفسكء إذا قلت: هذا 

إجماع؛ فتجد حولك من أهل العلم من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعًا»: 
وقال الشافعي في «رسالته»: (ما لا يعم فيه خلاف فليس إجماعا». 


فهذا كلام أئمّة أهل العلم في دعوئ الإجماع كما ترئ. 


الك هص 

فلترجع إلى المقصودہ فنقول: من قال من أصحاب رسول الله يل إن من ترك 
الصَّلاة عمدًا بغير عذر حتیٰ خرج وقتها أنّها تنفعه بعد الوقت. وتقَبّل منه وتبرأ ذمته؟ 

فالله يعلم أن لم نظفر عن صاحب واحدٍ منهم قال ذلك! وقد نقلنا عن الصحابة 
والتابعين ما تقدّم حكايته. ۰ 

وقد صرح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي في كتابه 
في الصلاۃ''': حدثنا إاسحاق حدثنا اضوع الات هن الع قال: «إذا ترك 
الرجل صلاةً واحدة متعمّدًا فإِلّه لا يقضيها». 

قال محمد”'": «وقول الحسن هذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أله كان يكفره بترك الصّلاة متعمّدًا؛ فلذلك لم ير عليه القضاء؛ لأن 
GE 70‏ 
تق : انه لم یکفرہ کیل فال كفي رر أن ا نماض ا أن يأتي 
بالصلاة IR‏ حتیٰ يذهب وقتها فقد لزمته المعصية؛ لتركه 
الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه. فإذا أتئ به بعد ذلك فَإِنّما أت به في وقتٍ لم 


` 


يُؤْمَر بإتيانه فيه» فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. وهذا قول غير 
مستنكر في النّظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه. 

قال : ومن ذهب إلى هذا قال في النّاسي للصّلاة حتیٰ يذهب وقتهاء وفي التائم 
أيضًا: لو لم يأت الخبر عن التب اة أله قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فلَیْصِلّھا 
إذا استيقظ أو ذکرا'"ء وأنّه نام عن صلاة الغداة» فقضاها بعد ذهاب الوقت = لما 
وجب عليه في النظر قضاؤها أيضًا؛ فلمًا جاء الخبر عن النبِِ بيا بذلك وجب عليه 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۱۰۷۸). 


(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٠١١٠- ٥٠٠١‏ 
(۳) تقدّم تخريجه ص (85). 


قضاؤهاء وبطل حظ الثظر». 
شس معو ا وك اھ ت غلاسھسرنت 


وان 4 لا يرئ خلاف الواحد قادحًا في الإجماع. وني المسألتين نزام 
معروف. 

ا قوله: (إِنَ القياس يقتضي أن لا يقضي النّائم والنّاسي؛ لولا الخير» فليس 
كما زعم؛ لأنّ وقت النّائم والنّاسي هو وقت ذِكّْره وانتباهه» لا وقت له غير ذلك» 
كما تقدّم. والله أعلم. 

وأگا قولكم: (إِنَّ الكافّة تقّلت؛ والأمّة أجْمَعَت أنَّ من لم يصم شهر رمضان 
2ظ أن علا و الک ناك إسحاة اعم اصسحاب رسيو اله کات 

وقد روئ عنه أهل «السّنن») والإمام أحمد في «مسنده)”"» من حديث 
أبي هريرة: امَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدّهر وإِنْ 
صامه». فهذه الرّواية المعروفة. 

فأين الرّواية عنه» أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله؟ 

وأما قولكم: (إِنَّ الصّلاة والصّيام دَيْنٌّ ثابتٌ يؤدّئ أبدّاء وإِنْ خرج الوقت 
المؤ جل لهما؛ لقول رسول الله يَكِ: «دَيْن الله أحق أن يُقْضَئْ..» فيّقال: هذا الدّليل 


.)۱٦۷ ٢( أبو داود (٦۲۳۹)ء والترمذي (۷۲۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
وقد تقدَّم تخریج الحدیث: وبيان ضعفه.‎ .)۳۸٦۲/۲()۲( 


E 

إحداهما: أن الصلاة والصّيام دَیْنٌ ثابتٌ في ذْمّة من تركهما عمدًا. والمقدّمة 
الثانية: أن هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء» فيجب أداؤه. 

فأمًا المقدّمة الأولئ فلا نزاع فيهاء ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم قال 
بسقوطها من ذمّته بالتّأخير. ولعلّكم توهّمتم علینا أنَّا نقول بذلك» فأخذتم في 
الشّناعة عليناء وفي التشغيب. ونحن لم نقل ذلك» ولا أحدٌ من أهل الإسلام. 

رگا لڈم الثانة ففيها وقع الراع: ونم لم تقيموا علبها دليكة؛ فلأعاركم لها 
ہو ری يد اہ سفق ساس ا رازه ا 

فمنازعوكم يقولون: :لم يبق للمكلّف طريق إلى استدراك هذا الفائت ئت» ون الله 
تعالیٰ لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته» وعلئ صفته التي شَرَّعه عليهاء وقد أقاموا 
على ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 

فما الدّليل على أنَّ هذا الحق قابلٌ للأداء في غير وقته المحدود له شرعًا؟ وأنّه 


يكون عبادة بعد خروج وقته؟. 


0 


0 


وأمّا قوله عَكَلبدِ: «اقضوا الله. فالله أحقّ بالقضاء)”"» وقوله: «دَيْنَ الله أحق 
لک وا ی المعدور لالط ھی تقول" إن و 
يقبل القضاء. 

رايا فان هذا إ ما قالة:رسول الله كله فى التذالمظلق»الذى لين لوقت 
محدود ا ففي (الصّحيحين»)”"» من حديث ابن عباس : 3 امرأةٌ قالت: يا 
رسول اللہ إن أمّي ماتت وعليها صوم نذر؛ أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيْتِ لو کان على 


أن 


.)١١5/8( أخرجه البخاري (۹9۹٦۱))ء ومسلم‎ )١( 
.)85( تقدّم تخريجه ص‎ )0( 
.)١١5/( البخاري (۱۹۵۳)ء ومسلم‎ )۳( 


4 
مك دين فقضَيّتيه أكان يودي ذلك عنها؟ ». قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك). 

وفي روایة : أن امرأة ركبت البحرء فتَدَّرَت إِنْ نبّاها الله أن تصوم شھرّاء فأنجاها 
الله -سبحانه وتعالئ-» فلم تصم حتئ ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله وك 
فذكرت ذلك» فقال: «(صومي عنها». رواه أهل «السنن». 

وكذلك جاء عنه الأمر بقضاء هذا الین في الحج؛ الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد 
العمر. ففي «المسندا"» و «السنن»" من حديث عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل 
من خثعم إلى رسول الله اة فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
ركوب الرّحلء» والحج مكتوث عليه أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟ ». قال: 
نعم. . قال: «أرأيت لو كان علیٰ أبيك دَبْنٌ فقضيته عنه. أكان ذلك يحزئ عنه؟ ) قال: 
نعم. قال: (فحَج عنه) . 


ےر 
وت 


من جهينة جاءت إلى الب كَل فقالت : إن أمّي نذُرت 
ڑم سس / ماتت» أفأحج عنها؟ قال: aE‏ أرأَبْتِ لو كان 
علیٰ آمك دين أكنتٍ قاضِيّته؟ اقضوا اللہ فالله 7 بالوفاء». متفق علیٰ صحّتہ۶'. 

وعن ابن عباس أيضًا قال: أتئ التي اة رجلء فقال: إن أبي مات وعليه حجّة 
الإ(سلام أفأحج عند ؟ قال: «أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك دَيْنَا عليه فقضَّيّته؛ أكان بحزئ 
عنه؟». قال: نعم. قال: (فاحجج عن أبيك». رواه الدًارقطنی .٥‏ 


ونحن نقول في مثل هذا الدَّيْن القابل للأداء: دَيْنُ الله أحقّ أن يُقضَئ؛ فالقضاء 


2 
ےم 


)١(‏ أبو داود )۳۳٣۱۰(‏ والتسائي (۳۸۱۲)ء وغيرهما من حديث ابن عباس. وهو صحيح. 
(۲) مسند أحمد (5/ 6). 

(۳) سنن النسائي (٣٥٣٦۳)ء‏ والضياء في المختارة (۹/ »)70١‏ وغيرهم» وفي سنده مجهول. 
)٤(‏ كذاء ولفظة: «من جھینة) أخرجه البخاري )۱۸١۲(‏ وحده» كما نص عليه غير واحد. 

.)۲٦٢ /۲( سنن الدّارقطني‎ )٥( 


E 
المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة موقتة» محدودة الطرّفين.‎ 


a al,‏ رکامرف بت ال دن سكيف لا سرلا 
يقبله إلا عل صفته التي شّرّعه عليها؛ ولهذا لو قضاه على غير تلك الصّفة لم تنفعه. 
فصل 

وأما قولكم: «وإذا كان النّائم والنّاسي للصّلاة وهما معذوران یقضیانہا بعد 
خروج وقتها كان المتعمّد لتركها أولیٰ) = فجوابه من وجوو: 

أحدها: المعارضة بما هو أصح منهء أو مثله» وهو أن يُقال: لا يلزم من صِحَة 
القضاء بعد الوقت من المعذورء المطيع لله ورسوله» الذي لم يكن منه تفریط في 
فعل ما أي به» وقبوله منه- صكَّته وقبوله من متعدٌ لحدود ال مضيّع لأمره تارك 


ص(۱۸۲) 


لحقه عمدًا وعدوانًا. فقياس هذا على هذا في صحّة العبادة» وقبولها منه» وبراءة 
الاش اد لقان 

الوجه الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيانٍ لم يصلّ الصّلاة في غير وقتهاء بل في 
ھی رفا ایر قله اله لتقا ات عدر طاعومحظی ا کات کا 
«من دسي صلاةً فوقتّها إذا ذَكّرها». رواه البيهقي, والدّارقطني”". وقد تقذم. 

فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذر. 

فوقت المعذور بنوم أو سه هو وقت ذِكْرِه واستيقاظه؛ فهذا لم يصل الصّلاة 
الأ وكيا متكي کی عليه مو م اکم لوخت رتا عماذ و 

الثّالث: أنَّ الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنّاسيء وبين 
المعذور وغيره» وهما مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. 


)١(‏ سنن البيهقي (۲/ »)7١9‏ سنن الدارقطني .)٦٢٤ /١(‏ وتقدم تخريجه وبيان ضعفه. 


الرّابع: آنا لم نسقطها عن العامد المفرّطء ونأمر بها المعذور حتئ يكون 
اک حا ا بن ایاپ ابلاط اا ع ولا سيل لال 
استدراكها؛ تغليظًا عليه» وجوّزنا قضاءها للمعذور غير المفرّط. 
فستل 

وأمّا استدلالكم بقوله ق: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أَنْ تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر)”" فما أصحّه من حديثء وما راه علیٰ مقتضئ قولكم؛ فإنّكم 
تقولون هو مدرك للعصرء ولو لم يدرك من وقتها شيئا ألبتّة. بمعنیٰ: أله مدرك 
لفعلھاء صحيحة منه» مبرئة لذمّته فلو كانت تصحٌ بعد خروج وقتها وتقبّل منه لم 
يعلّق إدراكها بركعة. 

ومعلومٌ أن اللي بي لم يرد أن من أدرك ركعةً من العصر صحّت صلاته بلا 
له یر أن يوقع جميعها في وقتها. 

فعُلِم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم» بل هو مدرك ثي فلو كانت تصحٌ بعد 
الغروب لم يكن فرقٌ بين أن يدرك ركعةً من الوقتء أولا يدرك منه شيئًا! 

فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إِثمَا. 

قيل لكم: التي بلا لم يفرّق بين إدراك الرّكعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته 
را اق مساق ار وغ و لا ریت أن الات لعا ف ارت 
أعظم من المُفَوّت لأكثرهاء والمُفوت لأكثرها فيه أعظم من المُمْوّت لركعة منها. 

فنحن نسألكم» ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة» أهوإدراك يرفع الإثم؟ 
فهذا لا يقوله أحدٌ. أو إدراك يقتضي الصِحَّة؟ فلا فرق فيه بين أن يفوّتها بالكليّة, أو 
يفوّتها إلا ركعة منها. 


)۱۸١(ص‎ 
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إثم» بل هو اثم بتعمّد ذلك اتفاقا؛ فإنه 


دص ل ےچ چڈ جس شس ش ہر ہت ص(۱۸) 
وما احتجاجكم بتأخير النب ئي لها يوم الخندق» من غير نوم ولا نسيانٍ» ثم 

قضاها بعذء فيقال: يالله العجب! لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم» وأقمتم 

قيامتنا بالدّء علينا! 


اليك موس تاا 
لعقابه- بتفويتٍ صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له» وأتبعهم لأمره» وهو مطيع 
لله في ذلك التأخير» متبعٌ مرضاته فيه! 

وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إِمَّا أن يكون لنسیانِ منه» أو يكون 
أخخرها عمدًا. 

ون جج رر ہے ہے وسائر 
لأمة نقول بموجبهء وأ اناي يصأيها متها ذکرھا. وإن كان عاهدًا فهو تاخ ليها 
من وقتٍ إلى وقتٍ أذ فيه» كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصرء 
7 سس . ہہ تم" 

وقد اختلف النّاس يمن أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدوء علي ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه يصلّي حال القتال على حسب حاله» ولا يؤر الصلاة. 

قالوا: وتأخير يوم الخندق منسوخ. وهذا مذهب مالك والشافعي» والإمام 
أحمد في المشهور عنه من مذهبه. 

الثاني: أنّها تؤخر كما أخر التبم يكل يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والأوّلون يجيبون عن هذا: بألّه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف: فلمًا شرعت 
صلاة الخوف لم يؤخَرُها بعد ذلك في غزاة واحدة. 


US 
ال يفكت ا صلاة الخوف إنّما شرعَت على تلك الوجوه‎ 
ما لم یلتحم القتال؛ فإنّه يمكنهم أن يصأوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بان‎ 
یقوموا صمَّينَ» صما يصلون وصفًا يحرسون.‎ 
وأمّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك.‎ 


فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتالء وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة 
قبل الاشتغال بالقتال» فهذا له موضع» وهذا له موضع. 

وهذا في القوّة كما ترئ. 

رقالت طافد تاك يشر بير تما و اة غل صمي حال ومن 
تأخيرها حتئ يتمكن من فعلها. وهذا مذهب جماعة من الشّاميين» وهو إحدیٰ 
الرُوايتين عن الإمام أحمد. 

لأنَّ الصحابة فعلوا هذا وهذافي قصّة بني قريظة» كما سنذكره بعد هذاء إن شاء 
الله تعالوا . 

وعلیٰ الأقوال الثّلائة فلا حُجَّة للعاصي, المفرّط» المتعدّي» الذي قد باء 
بعقوبة الله وإثم التفويت في ذلك بوجو من الوجوه. وبالله التوفيق. 
فصل 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصّحابة العصر إلى بعد غروب 
الشمس عمدًا؛ حين قال التب كَلهِ: «لا يصلينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)0". 
فأذْرَكت طائفةٌ الصلاة في الطّريق» فقالوا: لم يرد ما تأخيرهاء فصلُوها في الطريق 
وأبّت طائفةٌ أخرئ أن تصلیھا إِلّا في بني قريظة» فصلّوها بعد العشاء. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۸۵). 


ا 
قدا ع مه بر 0ق نه راز الط ن نات اليف اروها كان ا 
لرسول الله يكل معتقدين وجوب ذلك التّأخيره وأنّ وقتها الذي ایروا به حيث 
فكيف يُقَاس العاصي المتعدّي لحدود الله على المطيع لە؛ الممتثل لأمره. 
فهذا من أَبْطّل قياس في العالم وأفسده. وبالله التوفيق. 
وقد فضّلت طائفةٌ من العلماء الذين أخَروها إلى بني قريظة على الذين صِلَّوها 
في الطريق. قالوا: لأنّهم امتثلوا أمر رسول الله اة على الحقیقةء والآخرون تأوَّلوا؛ 
فصلوها في الطريق. 


تل 

وأمًا استدلالكم بأمر التب بك أن یصلّي نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيّعون 
الصلاة عن وقتهاء ویصلُونہا في غير الوقت- فلا حُجَّة فيه؛ لأنّهم لم يكونوا یرون 
وا التمان 11 الل وو اهما لا إلى اکا گار ا و و لظر 
إلى وقت العصرء وربّما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار. 

ونحن نقول: إِلّه متئ أخر إحدئ صلاتي الجَمُع إلى وقت الأخرئ صلَاها في 
وقت الثانية وإِنْ كان غير معذور. وكذلك إذا أخر العصر إلى الاصفرار؛ بل إلى أن 
يبقئ منها قدر ركعةء فإلَه يصليها بالتص. 

وقد جَمَع التب اة بالمدينة» من غير خوفٍ ولا مطر؛ أراد أن لا يحرج امت 
فهذا التأخير لا يمنع صِحَّة الصلاة. 

وأمّا قولكم: قد أجاز رسول الله ية صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع 
تفريطه» مع خروج وقت الظّهر. 


کر ہے 


بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرضص""» وهذا لا يتازع فيه. 


ولكن هل أجاز رسول الله و صلاة الصبح في وقت الضحئ من غير نوم 
ولا نسیان؟ 


وأمّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أن رسول الله ل قال فيْمَّن نام 
عن صلاة الصبح قال: «وإذا كان الغد فلْيْصلَّها لميقاتها»”" = إن هذا أوضح في أداء 
المفرّط للصّلاة» عند الذكر وبعد الڈکر وهو حديث صحيح الإسناد. 

eS‏ مات را اھ یرک بر رس للا گی 
أو ظاهرهاء أو إيمائها على أن العاصي المتعدّي لحدود اللہ بتفويت الصلاة عن 
وقتها- تصحٌ منه بعد الوقت: وتبْراً ذمّته منهاء وهي آهل أن تقبل منه؟ 

وكأنّكم فهمتم من قوله: «فإذا کان الغد فليصلّها لمیقاتھا) أمره بتأخيرها إلى 
الغد! وهذا باطل قطعًاء لم يُرذہ رسول الله يله والحديث صريخ في إبطاله؛ فإنَّه 
نے أن مضلها ذا ا 

ثم رُوي في تمام الحديث هذه الزٌيادة» وهي قوله: «فإذا كان من الغد فلَيُصلّها 
لميقاتها». وقد اختلف النّاس في صحّة هذه الزيادة ومعناها. 

فقال بعض الحفُاظ: هذه الرٌّيادة وهم من عبدالله بن رباح» الذي روئ الحديث 
عن أبي قتادة» أومن أحد الرّواة. 


)١(‏ قوله: (ولا مرض» كذا في جميع النسخ» ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن عباس وَل 
المتقدّم ولاغيره. فلعلّه سبق قلم. 

(0) تقدّم أنّه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (۱۸۱))ء ولفظه: ادا كان القك فل اها غيل 
وقتها». 


ا 
وقد كي عن البخاري” أنه قال: لا ياب في قوله: «فليْصلٌ إذا ذكرها ولوقتھا 
من الغد). 


وقد روئ الإمام أحمد في (مسندہا''' عن عمران بن حُصَین قال: سرت مع 
رسول الله کی فلمًا كان من آخر الليل عرّسناء فلم نستيقظ حتیٰ أيقظتنا الشمسء 
فجعل الرجل یقوم 0ھ "و هم النیٔ يك أن يسكنواء ثم ارتحلء 
فسزنا حتیٰ إذا ارتفعت الشمس توضّأء ثم أمر بلالا فأذنء ثمّ صلّیٰ الركعتين قبل 
الفجرء : ثم أقام» فصلَّينا . فقالوا: یا رسول الله بيا ألا نعيدها نی وقتها من الغد؟ قال: 
«أينهاكم ربكم تبارك وتعالئ عن الرباء ويقبله منكم!». 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي: «وني هذا دلیل عل 
ما قال البخاري؛ لأنَّ عمران بن الحصين كان حاضرٌاء ولم يذكر ما قال عبدالله بن 
رباح عن أبي قتادة». 

وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين» ولم يأمر رسول الله يك بإعادتها من الخد 
وإنّما الذي أَمَرَ به فعلّ الثانية في وقتهاء وأنَّ الوقت لم يسقط بالنّوم والنسيان» بل عاد 
إلئ ما كان عليه. والله أعلم. 

قوله: «وقد رویٰ عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قَيِم وفد ثقيفي على 
رسول الله يا فجعلوا يسألونه» فلم يصل يومئذٍ الظهر إلا مع العصر. .») إلى آخرہ. 

فقد تقدّم جواب هذا وأمثاله مرارّاء وأن هذا التّأخير كان طاعة لله تعالیٰ وفربة. 
وغايته أنّه جمع بين الصّلاتين لشغل مهمٌ من أمور المسلمين» فكيف يصح إلحاق 
تأخير المتعدّي لحدود الله به؟ ۱ 
)١(‏ التاريخ الكبير »)۸٤ /٥(‏ وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرئ (۲/ .)7١5‏ 


)٥٤٤ /٤()۲(‏ وتقدَّم تخريج الحديث ص(۸۸-۸۷)) وبيان ضعفه. 
(۳) دهش دَهَشاء من باب تعب: ذهب عقله حياءً أو خوفا. 
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ولقد ضعفت مسالة تنصر بمثل هذا! 


قوله: «وليس ترك الصلاة حتئ يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند الجمهور في الكبائر». 

فيقّال: يالله العجب! وهل تَقْبَل هذا المسألة نزاعًا؟ وهل ذلك إلا من أعظم 
الكبائر» وقد جعل رسول الله بء تفویت صلاة العصر محبطًا للعمل ! 

اي كبيرة تقویٰ على إحباط العمل سوئ تفويت الصلاة! 

وقد قال عمر بن الخطاب وََنَهُ : «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر)"'". ولم يخالفه صحابیٌ واحد في ذلك» بل الآثار E‏ 
توافق ذلك. 

هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر. فماذا نقول 
فيمن صلّیٰ الصبح في وقت الضُّحئ عمدًا وعدوانًاء والعصر نصف الیل من غير 
عذر؟ وقد صرّح الصّدٌّیق أن الله لا يقبل هذه الصّلاة". ولم يخالف الصّدّيق 
صحابيٌ واحد. 

وقد توعد الله سبحانه بالويل والغيَّ لمن سها عن صلاته وأضاعها. وقد قال 
الصّحابة وهم أعلم الأمّة بتفسیر الآية: إن ذلك تأخيرها عن وقتها. كما تقدَّم حكايته". 

ويا لله الحَجَّب! أيّ كبيرة أكبر من كبيرة تخبط العمل» وتجعل الرجل بمنزلة 
من قد وتر أهلّه وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة التّهار إلى اللّلء وتأخير صلاة 
الیل إلى التهار من غير عذرِ من الكبائر= لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر 
ويصوم بدله شوال من الكبائر. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(۷۳). 


6 تقدم سياقه وتخريجه ص(۷۹). 
(۳) ص(۳۳). 


ونحن نقول: بل ذلك أكبر من كَل كبيرة بعد الشّرك بالله» ولَأَنْ يلقئ الله | 
بكلّ ذنب ما خلا الشّرك به خير له من أن يؤر صلاة التهار إلى اللّلء وصلاة الليل 
إلى التهارء عدوانًا عمدًا بلا عذر. 


وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور ابن مخرمة 
غل مع ابن یو پ سی س يال ابن وف يا أمير المؤمنين» 
الصّلاة! فقال: «أجل» َصَلَي؛ ال لا بط في الإسلام لمن أضاع الصلاة)7". 

٦ 
وعمر كانا يعلّمان الناس الإسلام؛ تعبد اله ولا : تشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة التي‎ 
افترض الله بمواقيتهاء فن في تفريطها الھلکة۷۷.‎ 

وقال محمد بن نصر المروزي”": (وسمعت إسحاق يقول: صح عن رسول الله علا 
أنَّ تارك الصلاة كافرٌ. وكذلك كان رأي أهل العلم» من لدن السب بل إلى يومنا 
هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عُذر حتیٰ يذهب وقتها كافر. 

وذهاب الوقت أن يؤر الظھر إلیٰ غروب الشمس» والمغرب إلى طلوع 
الفجر. وإِنّما جعل آخر أوقات الصّلاة بما وصفنا لأنَ التي اة جمع بین الصلاتين 
بعرفة ولمرد لفاوق الس ضا اخذداصال وت الأحرف: 

فلمًا جعل التب يك الأولئ منهما وقتّا للأخرئ في حال والأخرئ وقنًا للأولئ 
في حال صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذرء كما آَيرّت الحائض إذا طهّرت قبل 
)١(‏ تقدَّم تخريجه ص(5١‏ و .)٦٤‏ 
)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۱)ء وعبد الرزاق (۸۳٦۲۰)ء‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 


(۱ء وغيرهم» وهو ظاهر الانقطاع. 
)٣(‏ تعظيم قدر الصلاة (۹۲۹ - ۰ 


2 لو 
E‏ 
غروب الشمس أن تصلّي الظهر والعصرء وإذا طھُرت آخر اليل أن تصلّي المغرب 
والعشاء)''. 

كان ضلاۃالڈی یو خر العضر ج تصير التدمسن ہین قوق قرطات صا 
المنافق بنص رسول الله َلك فما يقول بأبي هو وأمی صلوات الله عليه وسلامه 
فيمن ا بعل العشاء؟ وقد قال تعالیٰ: # إن نبوا ڪباير ما هون عه 
کور كم سیعايکہ * [النساء: ١‏ ]. 

فإذا اجتنب الرجل كبائر المنھیات؛ واستمرٌ على صلاة الصبح في وقت 
الضحى» والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورًا له» غير آثم أَلبنَّة! وهذا ما 
لا يقوله أحد. 


رل اله م بهذا ھی كرت تق اع 60 رقو لها و 
بإجماع فإلّه لا یسقط إلا بالإجماع». 

فبقَال: غاية هذا أن منازعكم تناقض؛ فلا يكون تناقضه مصحّحًا لقولكم. 

وإِنْ أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحابء وأنْ الصلاة كانت في ذِتَتہ 
بإجماع» فلا تسقط إلا بإجماع» وهو مفقود- قيل لكم: ومن ذا الذي قال بسقوطها 
رض ضا سک e‏ ا فونه يي حتاف 1 
يحتاج إلئ دليل عليه. 

والذي يقول منازعوكم: إِنّها قد استقرّت في ذمّته عل وجه لا سبیل له إلى 
أدائها واستدراكهاء إلا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا محالٌ! 
)١(‏ أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين» كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس؛ 


وعطاء وطاووس وغيرهم» يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 85 - ٦۸)ء‏ والأوسط لابن 
المنذر (۲/ 4 1). 


4€ 


۷ 


ا 


کت 
111195 فلا يرتفع هذا لإجمع إلا یاجما 


مثله أو أقویٰ منه. 
فنقول: ولم يجمعوا على أَنَّهِ يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت؛ بل 
لعل هذا لم يقله أحد. 


فهذا ما يتعلّق بالحِجّاج من الجانبین. 
الس ا گر فا ور الف رف يان 2 هو اعدا توا ھکر اتال 
السّلف في هذه المسألة. والله المستعان. 
فصل س + ص(۲۰۰) 
فون قیل : فقد أمر الب پا المفطر م: متعمّدًا في نهار رمضان بالقضاء في مو ضعين: 
أحدهما: المجامع. والثانی: المستقيء. 
ففي «السّنن)270» من حدیث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى التب با قد جامع 
الا ق ران وراو مقرل شر ضسر 
صاعا. وفيه قال: ١كُلْه‏ أنت وأهل بيتك. وصم يومّاء واستغفر الله وْل) . 


5 ۲ وام ے 5 
وعند ابن ماجه' ': (وصم يومًا مكانه). 
وفي «السّنن»» و(المسند)'“ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِ: 
امن ذَرَعَهِ القيء وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً؛ ومن استقاء فلیقض). 
)١(‏ أبو داود (۲۳۹۳) بهذا السّياق» وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 
(۳) حديث .)۱٦۷١(‏ وسيآتي الکلام عليه أيضًا. 
)٤(‏ أبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)ء وابن ماجه (١٦۷٦۱)ء‏ والنسائی في الکبریٰ )۳۱۳۰٣(‏ 
والمسند (۲/ .)٤۹۸‏ وغيرهم» وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم. 


قيل: الحديثان معلولان. لا يثبتان! 


أمّا قصّة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصَّحيح”"» ولم يذكر أحد 
منهم هذه الزّيادة. والذي ذكرها لا تقوم به الحُجّة؛ فإنّها من رواية عبد الجبار بن 
عمر الأيلي» وقد ضعفه الأئمّة. 

قال يحيئ بن معين: اليس بشيء. ولا يكتب حدیثه)» وقال مرَّةَ: (ضعیف). 
وكذلك قال أبو زرعةء والسّعديء والنّسائي. وقال البخاري: «ليس بالقويٌ» عنده 
مناكير». وقال ابن عديٌ: «عامّة ما يرويه يُخالف فيه» والضعف بين على رواياته». 

ورواه أئمّة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره فلم يذكروا قوله: صم 
يومًا مكانه». 

ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن 
حميد عن أبي هريرة أن الي ا قال له في هذه القصّة: «اقض يومًا مكانه». وكذا 
روي عن الذَّراوَرْدي عن إبراهيم بوسعدغن الا 

قال البيهقي”": وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري» بلا هذه الكلمة. وقد 
رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي» كذا مرّ عن ابن المسيب» وعن الزهري 
عن حميد عن أبي هريرة. 

ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال فيه عمرو: (وأمرہ 
أن يقضي يومًا مكانه». وقد رواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وقال فيه: «(وصم يومًا مکانه» واستغفر الله). 

فخالف هشام التاس في روايته عن أبي سلمة» والحديث لحميد عن أبي هريرة. 


)١(‏ البخاري (۱۹۳۵)ء ومسلم (۱۱۱۱))ء وغيرهما. 
(۲) في سننه الكبرئ ۲۲٢ /٤(‏ - ۲۲۷) بنحو ما نقله المصتف عنه مختصرًا كلامه. 


(r) 0808 كا‎ 
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ورواہ انت ای اوس قال: حدثنی أبى أن ابن شهاب أخيره عن 0,‪ھ] 
أبا هريرة حدّثه: أن رسول الله اة أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوم يومًا مكانه. 
ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب؛ فإنَّهم لم يذكروا هذه اليادة! 

وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال: أتى 
أعرابٌ إلى رسول الله پا 5 فذكر الحديث» وقال في آخره: (وصمُ يومًا مكان ما 
اا ووا در هون مر ابيا 7ت المي 0 

ورواه داود بن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله: «وصم يومًا مكانه». وعطاءٌ 
کذبه ابنٌ المسیب"» وقال ابن حبّان: «كان رديء الحفظ» یخطئ: ولا یعلمء فبطل 
الاحتجاج به». 

وأمّا حديث المستقيء عمدًا فهو حديث أبي هريرة عن الب بيه قال: من 
ذَرَعَّه القىء فلا قضاء عليهء ومن استقاء فعليه القضاء» فقال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ غريبٌ». 

وقال: قال محمد يعنى: البخاري: «لا أراه محفوظًا). 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ليس من ذا شي*. 

وقال الد ملق في «كتاب العلل»“: ا علي و جس لان عيسو بيت 
يونس عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبئ يي قال: ١مَن‏ 
ذَرَعَه القىء فليس عليه قضاءً» ومن استقیٰ عمدًا فلتقض»). 
)١(‏ الام (۳/ ۹٢۲)ء‏ ومسند الشافعي (ص/ .)٠١5‏ 
)٢(‏ فاه من أصحٌ المراسيل. ويُنْظر في الكلام عليها: جامع التحصیل (۸۹). 
(۳) آسند تكذيب سعيدٍ لعطاء في ذكر هذه الزيادة بخصوصها في هذا الحديث البخاریٌ في تاريخه 

الكبير (۱/ ۲۷۰)ء وابن عدي في الكامل (۳/ ۸٥۳)ء‏ والعقيلي في الضعفاء ٠/5‏ 5))؛ وغيرهم. 
)٤(‏ ترتيب العلل لأبي طالب /١(‏ 57 "7). 


قال الترمذي: سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه إلا من حديث عیسیٰ بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة» قال: «ما أراه محفوظً». قال: «وقد رویٰ یحییٰ بن أبي كثير عن عمر 
بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرئ القيء يفطَّر الصّائم)©. 

وبتقدير صِكَّة الحديث فلا ححجّة فيه؛ إِذْ المراد به: المعذور الذي اعتقد أنه 
يجوز له الاستقاء» أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء؛ فإنّ الاستقاء في 
العادة لا يكون إلا لعذر. وإِلّا فلا يقصد العاقل أن يستقيء من غير حاجة؛ فيكون 
المستقيء متداويًا بالاستقاء كما لو تداوئ بشرب دواءء وهذا يقبل منه القضاء 
ويؤمر به اتفاقا. 

وقد اختلف الفقهاء في المُجَامِع في نهار رمضان إذا كمّرء هل يجب عليه أن 
يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ علئ ثلاثة أقوالِء وهي للشافعي : 

أحدها: يجب عليه. 

راتا لایس وہ 

والثالث: إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام» وإِنْ کقر بالصُوم لم 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 
فصل 

وأمًا المسألة السّابعة» وهي: هل تصحٌ صلاة من صلّیٰ وحدہہ وهو يقدر علیٰ 
الصّلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصْلین: 


ص(۲۰۷) 


أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّد؟ 


(۲) علّقه البخاري في صحيحه» باب الحجامة والقيء للصائم. 


وإذا قلنا: هي فرص فهل هي شرط لصحّة الصّلاةء أم تصحٌ بدونها مع عصيان 
تاركها؟ فهاتان مسألتان. 

ما المسألة الأولیٰ: فاختلف الفقهاء فيها. فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح» 
والحسن البصريء وأبو عمرو الأوزاعي» وأبو ثور”". والإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه. ونصّ عليه الشافعي في «مختصر المزني»» فقال: «وأمًا الجماعة فلا أرخص 
في تركها إلا من عذر». 

وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط): «ذكر إيجاب حضور الجماعة علیٰ 
العهيان» واد بعدت منازلهم عن المسجد. ول ذلك علیٰ أن شهود الجماعة 
فرض لا ندبٌ». سو !]نرم سی بااوسول الله إن بی :ومين 
المسجد نخلا وشجرّاء فهل يسعني أن أصلّي في بيتي تي؟ قال: «تسمع الإقامة مة؟) قال: 
نعم. قال: ه01 . 

قال ابن المنذر: «ذكر تخوف التّفاق على تارك شُھُود العشاء والصبح في 
جماعة). تم قال في أثناء الباب: «فدلّت الأخبار التي ذکرتٌ على وجوب فرض 
الجماعة علیٰ من لا عذر له 

فا دل عليه قول لان آم مكتوع وهو ضر لا أجد لك رخ نذا 
كان ناغيم ر اتاتب آزز الال کو دة 

قال: وفي اهتمامه يك بِآنْ بحرّق على قوم تخلّمُواعن الصّلاة بيو تہم أبينْ البيانِ 


.)۸۷ /٤( المغني (٣٣/٥)ء والمجموع‎ )١( 


(۲( أخرجه 7 داود «(o0۲(‏ وابن ٠‏ ماحه (۷۹۸۹۲) و (۳/ «(ETT‏ وابن خزيمة ): ۸۰ 


والحاكم (۱/ 776)) وغيرهم» وجوّد إسناده المنذري» وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» 1 
(۳) أحد ألفاظ حدیث ابن أم مکتومء وقد تقدّم قريبًا. 


ندب وعمًا ليس بفرض. 

قال: ويؤيّدُه حديث أبي هريرة: أن رجلا خرج من المسجد بعدما ادن المؤدّنٌ 
فقال: «أمّا هذا فقد عص أبا اللا ولو كان المرء مخيرًا في ترك الجماعة 
وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلّف عمًا لا يجب عليه أن يحضره. 

رگا ر فال ای انس قحال الخرف دل عل أن ذلك حال 
الأمن أوجب. 

والأخبار المذكورة في أبواب الرّخصة في التخلّف عن الجماعة لأصحاب 
رہ ھا فى السا ات بو كان رھ ندال 
اورا يكن لا فيضن فق ا هان ارب ار 

ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله يك «من يسمع التّداء فلم يجب فلا 
صلاة له)7"©. ثم ساق الحديث في ذلك. 

ثم قال: وقال الشافعي: ذکْر الله الأذان بالصّلاة فقال: 9# وإذا ناديم إل 
أَلصَّلَوْوَ * [المائدة:10/8]» وقال:٭إدا ودک لِلصَّلْوْوَ ین وم الْحْمُعَةََسَعوا إلى ور 
أله ٭ [الجمعة:9]. وسر ¿ رسول الله لاء الأذان للصّلوات المكتوبات» فأشبه ما 
وصفثُء أن لا يحلّ ترك أن يصلّئ کل مكتوبة نی جماعق ا ا يكلو ماد 
مقيمون أو مسافرون من أن يُصَلَْ فيهم صلاة جماعةٍ» فلا أرخص لمن قدر على 
صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. 

وإِنْ تخلّف أحدٌ فصلاھا منفردًا لم تكن عليه إعادتہاء صلاھا قبل الإمام 


.)506( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۲١(ص سيأتي تخريجه والكلام عليه من كلام المصئف‎ )۲( 


أو بعده» إل صلاة الجمعة؛ نان علو م ها ظهرًا قبل صلاة الإمام كان عليه 
إعادتہا؛ لأنَّ إتیانہا فرضشض). E‏ لفظ ابن المنذر. 

وقالت الحنفيّة» والمالكية: هي سُنةٌ مؤكّدةٌ ولكنّهم بُوُمُون تارك الشُنن 
المؤكدة؛ ويصححون الصّلاة بدونهاء فالخلاف بينهم وبين من قال (إِنّھا واجبة 


لا شرط) لفظيٌ. وكذلك صرّح بعضهم بالوجوب. 
قال الموجبُون: قال الله تعالئ: #أوَإدًا كنت في قاقمت لهم ألصكلؤة فلا 
طايه تب مق EA‏ لمحتهم فإذا سجدواً لتک دومن وراڪ ولات 
مَحَكَ * [النساء:7١٠].‏ 
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6 کر ا اھر 
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 
أحدها: أمرّه سبحانه لهم بالصّلاة في الجماعة» ثم أعاد هذا الأمر سبحانه 
کیا رظان ات در اھ ھا اکا ETE‏ ار لاا 
سی مو اسر ہر رہ مسب 
عن الطائفة اانا ف الأول ولق كانت التحماعة سه لكان آرلیٰ:الأغتار 
Ea‏ كاناك رفن E‏ گے شس لطائفة کرت 
ففي الآية دلیل على وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: أمرٌهُ بها 
أوَلَا. ت أمرُهُ بها ثانيًا. وأنَّهِ لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. 
الیل الثاني: قوله تعالیٰ: وم كف عَن ساق يدون إل ألشُجُود قلا يعو 
لع ره رَهفهم زا وَقڈ کانواً عون لى السجود وھ سللمون 4 [القلم:٤١-٤٥].‏ 
0 ا ۸+ عاقبهم يوم القيامة» بأن حال بينهم وبين 
السّجُود لمّا دعاهم إلى السُجود في الدنيا فأبَّوا أن یجیبوا الدّاعي. إذا ثبت هذا 
فإجابة الدّاعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعةء لا فعلها في بيته وحده. 


4 

هكذا فِسَّرَ انب ي الإجابة؛ فروئ مسلمٌ في (صحِیٔجه)" عن أبي هريرة 
قال: آتیٰ الب ا 00 أعميا؛ فقال: يا رسول الله» لیس لي قاقد يقودني إلى 
المسحدة ناسل الله 717ر جس N‏ 
(ھل تسمع الثداء بالصَّلاة؟» قال: نعم قال: «فأجب». فلم يجعله مجیبا له بصلاته 
في بيته إذا سَمّع النّداء؛ فدلّ على أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة. 


ویدل عليه حديث ابن أمّ مكتوم» قال: يا رسول اللہ إن المدينة كثيرة الهوام 
والسّباع» فقال رسول الله يا: «نسمعٌ حى على الصّلاة. حيّ على الفلاح؟» قال: 
نعم. قال: «فحيّ هّلا». رواه أبو داود”". والإمام أحمد''. 


A 


و الحيّ هلا) اسم فعل مر معناہ: أقبل وأجب» وھو صریح 2 أن إجابة 
هذا الأمر بحضور الجماعة؛ وأن المتخلّف عنها لم يجبه. وقد قال غير واحدِ من 
السّلف في قوله تعالیٰ: #أوَقدَكانوا يدعو إلى السجود وم سَلِمُونَ 4 [القلم:”47] قال: «هو قول 
المؤذن: حي على الصّلاة» حي على الفلاح». 

فهذا الدليل مبنيٌ على مقدمتین: 

إحداهما: أن هذه الإجابة واجة. 

والثانية: لا تحصل إلا بحضور الصّلاة في الجماعة. وهذا هو الذي فهمه أعلم 
الآمّة وأفقههم من الإجابة» وهم الصّحابة 22.. 

.)٦٥۳( حديث‎ )١( 

(؟) حديث .)٥٥۳(‏ 

(۳) لم أَرَهُ في المسند بهذا اللّفظء وقد أخرجه عن ابن أمّ مكتوم بنحوه (/ 477). وأخرجه 
النسائي (۸۵۱)ء وابن خزيمة (۷۸١۱))ء‏ والبيهقي (۳/ 5/8) والحديث صحح إسنادہ الحاكم 
.)۳۷٣/۱(‏ 

.)۹- 1٤۸ /١١( ۷ء والڈُر المنثور للسيوطي‎ - ۱۹٦ /77( تفسیر الطبري‎ )٤( 


AHS 
قال ابن المنذر في «كتاب الأوسط)”": «روينا عن ابن مسعود وأبي موسیٰ‎ 

أنْهما قالا: امن سمع التداء ّم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له». وعن علي أنه 
قال: امن سمع النداء 4 لم اله فائہ لا تجاوز صلاته زا إل من عذر». قال: 
وروي عن عائشة أنَّها قالت: (من سمع النداء فلم يجب لم یُرد خيرّاء ولم يُرَدْ به». 
ون أب حر أن فال لان تمدليء آگااین امم رصا امداخ لمن ایم 


المنادى ثم ا يجيبه)7'. 


مار ادا سد AE‏ التكناعة زان a‏ 
عنها غير مجیب؛ فيكون عاصیا. 

الدڈلیل الثالث: قوله تعالیٰ: #وَأقِيمُوا ألصَلوهٌ و16 لكو وأَرْكموأ مع لكين 4 
[البقرة: 57 ]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه نبحانه أمرهم بالركوع» وهو الصّلاة. وعبّر عنها 
بالژُکوع لأنّه من أرکانہاء والصّلاة يُعبّر عنها بأركانها وواجباتہاء كما سمّاها الله 
سُجوڈاء وقرآناء وتسبيحًا. فلا بد لقوله: #مع لكين 4 من فائدةٍ أخرئ» وليست 
إلا فعلها مع جماعة المصلين» والمعيّة تفيد ذلك. 

إذا ثبت هذا فالأمر المقيّد بصفة أوحال لا يكون المأمور ممتثلا له إلا بالإتيان 
به على تلك الصفة والحال. 

فان قیل: فهذا ينتقض بقوله تعالی: ‏ يمري فی يريك واس دی وارگیی مم 
الكو ٭ [آل عمران:١٤].‏ والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. 

قیل: الآية لم تدلٌ على تناول الأمر بذلك لکل امرأة بل مريم بخصوصھا 


ا 


8972 
مرت 


.)٦۳/٤()(١( 
(؟) سيأتي تخریج هذه الآثار کلّھا والكلام عليها من کلام المصنّف قريبًا.‎ 


AHS 


کي حےر 1 


بذلك» بخلاف قوله: # وَأَقَیمو ألصَلَوهَ وَءَاواالژکۃَ وَازکھُوا مع الوكين € [البقرۃ: .]٤٤‏ 
ومريم كانت لها نخاصّة لم تكن لغيرها من النساء؛ فان أمَّها تَدَرَتها أن تكون محرّرةً 
رلاد ولروع السحم انت لا ناف فار ت أن ركع مع آهل رگا 
اصطفاها الله وطهرها واصطفاها علیٰ نساء العالمين أمَرّھا مع طاعته بأمر اختصّها 
به على سائر النساء. قال تعالیٰ: ٭ وَإِدْهااتِالْمكِتِكة مریم إن ال أصَطفَدكِ ورلو 


[آل عمران: .]٤٤- ٣٤‏ 
فان قيل: کونہم مأمورين أنْ يركعوا مع لرّاكعين لا يدل علیٰ وجوب الرکوع 
معهم حال رکوعهم» بل یدل علئ الإتيان بمثل ما فعلواء كقوله تعالیٰ: أا 
لذب امنا اتقو الله وکونوا لصوت 4 [التوبة:۱۹]. فالمعيّة تقتضي 

المشاركة في الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه. 

قيل: حقيقة المعيّة مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء وهذه المصاحبة تفيد قدرًا 
زائدًا على المشاركة» ولا سیّما في الصلاة؛ فإِلّه إذا قيل: (صلّیٰ مع الجماعة)» أو 
ایا مع الجماعة) لا يُمْهّم منه إلا اجتماعهم على الصّلاة. 

الدّليل الرّابع: ما ثبت في (الصحِیحَین)"”' وهذا لفظ البخاري عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يا قال: «والذي نفسي بيده لقد هَمَمت أنْ آمر بحطب فيُختطب. 
ثمٌ آمر بالصّلاة فيؤدّن لهاء ثم آمر رجلا فيؤمَ النّاس, ثم أخالف إلئ رجالِ فأحرّق 


2 


و 0 


عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدّهم آنه كع نا يهنا أو هد مار 
حسنتین لشهد العشاء». 
وعن أبى هريرة: أن رسول الله اة قال: ١إِنٌ‏ أثقل الصّلاة على المنافقين صلاة 


.)٥٥١( البخاري (٤٦١))ء ومسلم‎ )١( 


العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو حَبُوَاء ولقد همَمَتَ أنْ 
آمر بالصّلاة فقَام» ثم آمْرَ رجلا یصلّي بالتًاس, د سی جوم 
من حَطّبٍ, إلئ قوم لا يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بیوتھم بالثارا. من متف عل 

صحّتہ' و و ی 

وللإمام أحمد”"”» عنه: «لولا ما في البيوت من التّساء والذَّيّةَ أقمت صلاة 
العشاء» وَأَمَرْتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالتار». 

1ل ان ارجا ها ول ما وجري ساس ارح 

أحدها: أن هذا الوعيد إنّما جاء في المتخلّفین عن الجمعة؛ بدليل ما رواه مسلم 
في «اصحيحه)”"» من حديث عبد الله بن مسعود: أن التي ي ا قال لقوم يتخلّفُون عن 
الخ القد همَمّت أنْ آمر رجلا يصلّي بالنّاسء ته م حرق علیٰ رجالِ يتخلّفُون 
عن الجمعة بیوتھم). 

الثاني: أن هذا كان جائرًا لما كانت العقوبات الما جائزة» ثم دخ لما نسحت 
العقوبات المالية. 

الثّالث: آله مَمّ ولم يفعل. ولو كان التّحريق جائرًا لكان واجبّا؛ فن العقوبة 
لا تكون مستوية الطرفین؛ بل إمّا واجبةٌ» أو محرّمة؛ فلم لم يفعل ذلك دل على 
عدم جوازه. 
0ار اھ رادان قوط ر سام دی اسلب عا 


وهولا يهم بترك واجب. 


.) "6 ١( البخاري (0۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٦۷ /۲( المسند‎ )۲( 
.)5107( حديث‎ )۳( 


انالك 
قالوا: وأيضًا فال كل نما هم بإحراق بیوتہم عليهم بالتًار لنفاقهم؛ لا لتخلّفهه 
عن حضور الجماعة. 
قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسْقِط دلالة الحديث. 


ما قولكم: «إنَّ الوعيد إنّما هو في حقٌّ تارك الجمعة» فنعم» هو في حقٌّ تارك 
الجمعة وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أَنَه في حق تارك الجماعة 
وذلك بين في أوّل الحديث وآخرہ. 

وحديث ابن مسعود صريحٌ في أن ذلك لتارك الجمعة أيضّاء فلا تناني بين 
الحديثين. 

وأمّا قولكم: «إنّه منسوخ» فما أصعب هذه الدّعوى؛ وأصعب إثباتها! فأين 
شروط التشخ من وجود معارض مقاوم متأخر؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحدٌ من أهل 
الع سلارت قد اك الا اع 

وقد اتخذ كثيرٌ من النّاس دعوئ التّسخ والإجماع سُلَمَا إلى إبطال كثير من 
السّئن الثابتة عن رسول الله كك وهذا لیس بالهيّن. 

ولا ترک لرسول الله اکا سنہ سُنَةٌّ صحيحة أبدًا بدعوئ إجماع ولا دعوئ نسخ؛ 

لن يُؤبجَد ناسح صحيحٌ صریخ متاس نقلنه امه وحَفِظن إذ محال على الأمّة 
ن تضيّع التاسحَ الذي يلزمُهًا حفظه؛ وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم 
يبق من الڈین وكثير من المقلّدة المتعصّبين إذا روا حديثًا يخالف مذهبهم يتلقونه 
بالتأويل» وحَمْله علیٰ خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلًا. فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم فزعوا إلى دعوئ الإجماع على خلافه» فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم 
معه دعویٰ الإجماع فز‌عُوا إلى القول بِأنَّهِ منسوخ! 

وليسيت هذه طريق أئمة نة الإسلام» بل أئمّة الإسلام كلهم على خلاف هذه 


ا 


کے 
و 


الطّريق» وأَنھم إذا وجدوا لرسول الله اة سن صحيحةً صريحة لم يبطلوها بتأويل» 
ولا دعوئ إجماع» ولا نسخ. والشّافعي وأحمد من أعظم النَّاس إنكارًا لذلك. 


وبالله التوفيق. 


وإِنّما لم يفعل النْبِيٌ ية ما هم به للمانع الذي أخبر أنه مَنَعَه منه؛ وهو اشتمال 
ات ا الجعحاع مع ر ظر اس یراع 
کہ اعقو رہہ لذ مسي وو ال ھا 
حامل فإِلّه لا يُقام عليها حتئ تضع؛ للا شري العقوبة إلى الحَمْل» ورسول الله كك 
E‏ 

وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخرہ وهو: أن القوم كانوا أخوف 
اس نف ھھجرتھ المقالة لم لماوعل عنم 
الا 

وأا قولكم: (إنَّ الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة؛ لكونه هم بتركها» 
فمگا لا بلقت إليه. و ر برسول اللہ أله يهم بعقوبة طافة من المسلمين 
بالتار» وإحراق بیوتہم لتركهم سُنْةَ لم يوجبها الله عليهم ولا رسوله ا وهو وا 
لم يخبر أنه كان يصلّي وحدہہ بل كان يصلي جماعةً هو وأعوانه الذين ذهبوا معه 
إلى تلك البيوت. 

0 اكها وغوه 9 ا و 
الكٌصاۃ وجهادهم؛ فتَرَكٌ أدنى الواحتَیٔن لأعلاهماء كالحال في صلاة الخوف. 

وأا قولكم: «إِلّه نامع بعقوبتهم علیٰ نفاقهم؛ لاعلئ تخلفهم عن الجماعة) 
فهذا يستلزم محذُوْرَیْن: إلغاء ما اعتبره رسول الله اة وعلق الحكم به» من التخلّف 
عن الجماعة. 


E 

والثاني: اعتبار ما ألغاه؛ فإنَّه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ بل كان 
يقبل منهم علانیتهم» ويکل سرائزھم إلئ الله. 

الُلیل الخامس: ما رواه مسل في «صحيحه»”": أن رجلا أعمئ قال: يا 
رسول اللہ ليس لي قاد يقودني إلى المسجدہ فسأل رسول اللہ يك أن يرخص له 
e‏ له» فلمًا ر دعاه» فقال: «هل تسمع الثداء؟») قال: نعم» قال: «فأجب). 
وهذا الرّجل هو ابن أمُ مكتوم. واختلف في اسمه» فقيل: عبد اللہ وقيل: عَمْرو. 

وني «مسند الإمام أحمد)”"» و «سنن أبي داود)””"» عن عمرو بن ام مكتوم 
قال: قلتٌ: يا رسول الله! أنا ضريرٌء شاسع الدَّاره ولي قائڈ لا يلائمني» فھل تجد لي 


foe,‏ 5 2 ع م 
رخصة أن أَصَلَي في بيتي؟ قال: (تسمع الثداء؟» قال: نعم قال: «ما أجد لك رخصة». 


قال المسقطون لوجوہہا: هذا مر استحباب» لا آمر إيجاب. وقوله: الا أجد 
لك رخصة» أي: إن أردْتَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا منسوخ. 

قال الموجبون: الأمر المطلق للوجوب؛ فکیف إذا صرّح صاحب الشرع بِأنّه 
لا رخصة للعبد في التخلّف عنه لضرير شاسع الدَّاره لا يلائمه قائدڈہ. فلو كان العبة 
2 ۶ 9 ٔ ۹ 4+ "ٗ1 

قال أبو بكر ابن المنذر: «ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن 
بعْدّت منازلهم عن المسجد. :7)0 شهود الجماعة فرضٌ لا ندت. 
وإذا قال لابن أمّ مكتوم وهو ضريرٌ: «لا أجدٌ لك رخصة)» فالبصیر أولئ أن لا تكون 


له رخصة». 
)١(‏ حديث (501)» بنحوه من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 
(YT /۳( )٢(‏ 


() (007). وقد تقدّم تخریج حديث ابن أم مكتوم ص(۱۸ .)١‏ 


و السّادس: ما رواه أبو داود"» وأبو حاتم ابن حبّان في (صحيحه)”, 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله جانا : (من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذرٌ». 
قالوا: وما العذر؟ قال: (خوفٰ أو مرض= لم تقبل منه الصّلاة التي صلاها». 

یىی المحديق نس عانان: 


إحداهما: أنه من رواية مِغْرّاء العبدي» وهو ضعيفٌ عندهم. 

الثّانية: أنه نما يُعْرّف عن ابن عباس» موقوقًا عليه". 

قال الموجبون“: قد قال قاسم , بن أصبغ في «کتابه): حدّثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدَّئنا سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس: أن الي بي قال: «من سمع التّداء فلم يجب فلا 
صلاة له إلا من عُذر». وحسبك بهذا الإسناد صِحَّة. ورواه ابن المنذر: حدّثنا علي 
970 ِ۳۳ ٍِِِ شاعم یر وی 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

قالوا: ومِغْرَاء العَبْدي قد روئ عنه أبو إسحاق السّبيعي على جلالته. ولو قدر أنه 
لم يصح رفعٌةُ فقد صح عن ابن عباس بلا شك» وهو قول صاحب لم يخالفه صاحبٌ. 


ع 


حا 


الدليل السابع: ما رواہ مسلم ٤‏ (صحیحہ)!'' عن عبد الله بن مسعود قال: (من 
سره أن یلقیٰ الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هو لاء | لصّلوات حيث يُتَادَئ مهن فاته“ 


.)001١( حديث‎ )١( 

.)5١554( حديث‎ )۲( 

(۳) وقد أخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۲) والبيهقي في الكبرئ (۳/ /01) وقال: رواه الجماعة عن سعيد 
موقوفا علیٰ ابن عباس كك . 

)٤(‏ ذكره بنحوه الإشبيلي في الأحكام (۱/ .)۲۷٢‏ وقال في أوّله: «والصحيح موقوف علئ ابن عباس». 


.)105( حدیث‎ )٥( 


من سنن الهُدَئء وإنَّ الله شرع لنبيكم سنن الهُدیٰ. لك سكوك 
0 7 7 وپ e‏ 
میتی وو رید ساس 
اکر مر نا يدا یف اکسا عدي مد ولقد رأيتنا 
وما يتخلّف عنها إل منافقٌ معلوم التاقء ولقد كان الرّجل يُؤْنَى يُقَادَى , بين الرّجلين 
حت یُقام في الصَّففَ). 

وني لفظ”": «وقال: إن وولا لاوما كنا مين ای وان هن سنن الھُدیٰ 
الصّلاة في المسجد الذي يۇذن فيه). 

ا اا لف الجماعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم. وعلامات النفاق لا تكون لترك مستحبٌء ولا لفعل مکروو. ومن استقرأً 
علامات التفاق في السنّة وجدها إِمّا ترك فریضةء أو فعل محرّم. 

وفك 1 :870:1 ان س دان ا کو 
هؤلاء الصّلوات حيث يُنّادیٰ بہنٌ4. وسمّئ تاركهاء المصلّي في بيته: متخلْفًاء تاركًا 
للسّنّة التي هي طريقة رسول الله له التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأمّته. 
وليس المراد بها السُنَة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإِنََرْكّها لا یکون ضلالَّاء 
ولا من علامات التّماق» كترك الضّحئء وقيام الليل» وصوم الاثنين والخميس. 

الذّليل الثّامن: ما رواه مسلعٌ في «صحيحه)"» من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله لا : «إذا كانوا ثلاثة فليؤمَُهُم أَحَدُمم وأحقهم بالإمامة 
أقرؤّهُم). 

.)105( عند مسلم‎ )١( 


.)517/75( حديث‎ )٢( 


رر الال ود أنه آی الهوافة راد عن جوت 

الدّليل التاسع: أنه يل أمَرَ من صلّیٰ وخدہ خلف الصّفٌ أن يعيد الصّلاة. 
فرویٰ وابصة بن معبد: «أنّ رسول الله اة رأئ رجلا يصلّي خلف الصف وحده. 
فأَمَرَہ أن يعيد الصّلاة». رواه الإمام أحمد”"» وأهل «السنن»» وأبو حاتم ابن حبّان 
في (صحيحه)7") وحسّنه س08 

وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتیٰ قدمنا علئ التب کلف فبايعناه» وصلّينا 
لال ثمّ صلّینا وراءهُ صلاةً أخریٰ: فقضیٰ الصّلاة» فرأیٰ رجلا فردًا خلف 
الصف فوقف عليه حتئ انصرف» وقال: «اشتقبل صلاّك؛ لا صلاة للدي خلف 
ف رواه الإمام أحمد'“ وابن حبّان“. 

وني رواية الإمام أحمد: صِلَيْتُ خلف التي الا فانْصَرّف فرأى رجلا يصلّي 
فَزْدَا خلف الصف فوقف نی الله اة حتئ انصرف الرجلء فقال له: «استقبل 
صلاتك. فلا صلاة لفردٍ خلف الصف . قال ابن المتذر: اوت هذا الحديث أحمد 
سحاد 

فوجه الدلالة: أنه أبْطّل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة» وَأَمَرہ بإعادة 
صلاته» مع أله لم ینفرد إلا في المكان خاصّةٌ فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان 
أولئ بالبطلان. 


.)۲۲۸/٢( المسند‎ )١( 

.)٠١١ 5( ابو داود (۸۲٦)ء والترمذي (٣۰٣۲ء ۲۳۱))ء وابن ماجه‎ )٢( 

.)۲۲۰٠۱ - ۱۱۹۸( حديث‎ )۳( 

)٤(‏ السّنن .)٤٤١ /١(‏ ونه أحمد وإسحاق كما سيأتي» وحكم ابن عبد البر على إسناده 
ا 

OF ODN (0) 

(5) حديث (۲۲۰۲). 


2-7 

يوضّحُه أنَّ غاية هذا الفڈأُنْ يكون منفردًاء ولو صحّت صلاة المنفرد لما حكم 
0" ان و 

قال المسقطون للوجوب: لا يمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات 
بطلان صلاة الف خلف الصَّفٌ» وهذا قول شاد مخالفٌ لجمهور أهل العلم. وقد 
دل على صِحَّتها إجماع الاس على صِحَّة صلاة المرأة وحدها خلف الصَّفّ وقد 
0 ا 

فرویٰ جابر بن عبد الله: أن الي بيا أتاه جبرئيلٌ یعلَمہ مواقيت الصّلا 
فتقدُم جبرئیل ورسول الله لا هه والنّاس خلف رسول الله يلك فصلّیٰ الظھر 
حو رتت اس رالاس کات اکس تک ھت کا نل 
جبرئیل ورسولٌ اللہ پل خلْمَّه؛ والًاس خلف رسول الله وكا رواہ النسائی”'. فقد 
صلی رسول الله لا خلف جبرئیل مقتديّابه. 

قالوا: وقد أ< حْرَمَ أبو بكرة فذَّا خلف الصّفء ثمٌ مشیٰ حتیٰ دخل الصف ولم 
يأمره الب كل بالإعادة”". 

قالوا: وقد أخْرّم ابن عباس عن يساره یاف فأخذ بیده» فأداره عن يمينه» ولم 
يأمره الي اة باستقبال الصّلاۃ بل صحٌح إحرامه فذَّا فهذا في التّْل. وحديث 
جابر في المَرْضء أنه قام عن يسار رسول الله َك فأخذ بيده» فأقامه عن يمينه”" 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصّحيحة الصّريحة بمثل 


ذلك؛ فإنّه لا تَعَارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه. 


)١(‏ حديث »)0١5(‏ وقد اختصره المصئف. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۸۳))ء من حدیث أبي بكرة ذََتَه. 

OES O‏ ري 101197 )وخر م ہت 
جابر گا أ أن ذلك كان في صلاة المغرب . وهوعند مسلم (777) ولكن ليس فيه أنه كان 
في الفرض 


4 

راما رلک اد هذا قوق )۶ اف ليس باد ومعه رسول الله ۰" 
وستته الصحيحة الصّريحة» ولو تَرَكَها مَنْ ترکھا. فلا يكون ترك السنن لخفائها 
على من ترکھاء أو لنوع تأويل مسوّعًا لتركها لغيره. وكيف يقدَّم ترك التارك لهذه 
الشُنَة عليها؟ ۱ 

هذا وقد قال ذه السَّنّهَ جماعة من أكابر التابعين» منهم سعید ابن جبيرء 
وطاووس» وإبراهيم النّخَّعي. ومن دُوْنَھم؛ كالحكم» وحمّادء وابن أبي لیلیٰ: 
والحسن بن صالح؛ ووكيع. 


وقال بها الأوزاعيٌ حكاه الطحاوي عنەے وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمد. 


وأبو بكر ابن المنذر» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة”". 

فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون وهذه السّنة! 

وأمّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فمِنْ أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو موقف 
المرأة المشروع لهاء حتئ لو وَقَمَّت في صف الرّجال أفسَدَت صلاة مَن يليها عند 

فان قيل: لو وَقَمّت فذَّةَ خلف صف النساء صحّت صلاتھا؟ 

قيل: لیس كذلك؛ بل إذا انفرّدت المرأة عن صف النساء لم تصحٌ صلاتھاء 
كالرجل الفذ خلف صف الرّجال. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في «تعليقه)؛ لعموم 
قوله :"لا صلاة لفردٍ خلف الصَّفف)”". َرَج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف 
الرّجال؛ للحديث الصّحيح. بقي فيما عداہ علئ هذا العموم. 

وأمّا قِصَّة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرئیل وحده» والصحابة خلفه 


.)٠١ /۳( يُنظر: الأوسط لابن المنذر (٤/۱۸۳)ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(۱۲۷).‎ )٢( 


اناك 
فقد أجيب عنها: بأنّها كانت في أوّل الأمر حين علَمَه مواقيت الصّلاة. وقِصّة أمره كله 
لذي صلّیٰ خلف الصف ذا بالإعادة متأخرةٌ بعد ذلك. وهذا جوابٌ صحيحٌ. 

وعندي فيه جوابٌ آخرء وهو أن الى بي كان هو إمام المسلمین؛ فكان بين 
أيديهم» وكان هو المؤتمٌ بجبرئيل وحدہہ وكان تقدّم جبرئیل عليه أبلغ في حصول 
التّعلیم من أن يكون إلئ جانبه. 

كما أن التب كلل صلى ميم علیٰ المنبر” ليأتمُوا به وليتعلّمُوا صلاته» وكان ذلك 
لأجل التعليم. لم يدخل في نميه يك الإمام إذا أمٌ الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم. 

وأمّا قصة أبي بكرة فليس فيها أنه رفع رأسه من الرّكوع قبل دخوله في الصف 
وإِنّما يمكن التمسّك بها لوتَبَتَ ذلك» ولا سبيل إليه! 


وقد اختلفت الرّواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصف ثم مشئ راكمًا 
حتیٰ دخل فيه بعد أن رفع الإمامُ رأسّه من الركوع» وعنه في ذلك ثلاث روايات. 

وحٌسجّة هذه الرٌواية: أن الى ا لم يأمر أبا بكرة بالإعادة» ولا استفصله: هل 
أدركه قبل رفع رأسه من الركوع» أم لا. ولو اختلف الحال لاستفصله: ورویٰ سعيد 
ابن منصور في «سُئّنه)”"2» عن زيد بن ثابت: «أنّه كان يركع قبل أن يدخل في الصف 
ثم يمشي راكعًاء ویعتذ بهاء وَصّل الصف أَمْ لم يَصل». 

والرّواية الثانية: ھا لاتصحٌ. نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث» ومحمد 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۷۷)ء ومسلم (55 5)» من حديث سهل بن سعد الساعدي» 
(۲) ليس في المطبوع من الشُنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة (77779: ٢٠٦۲)ء‏ والبيهقي 
(۲/ ۹۰ 7 ۷۱ء( وعبد الرزاق (۲/ ۲۸۳ - «(TAS‏ وغيرهم. 


ابن الحكم. وفرّق بينه وبين من أدرك الركوع في الصّف؛ لأنّه لم يُذْرِك في الصف ما 
يدرك به الرّكعة» فأشبه ما لو أدركه وقد سجد. وهذه الرٌواية أصح عند أكثر أصحابه. 

والدّواية الثالثة: إِنْ کان عالمًا بالتهي لم تصحٌ صلاته. "تاد 
أبي بكرة" وقول التب بي له: «لا تعدا والنّمي يقتضي الفساد. ولكن ترك في 
الجاهل به» حيث لم يأمره بالإعادة» وكانت هذه حال أبي بكرة. 

وأمنّا قصّة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصّلاة وقد أحرما قَذَيْنِ- 
فهذا أولّا ليس فيه أَنھما كانا قد دخلا في الصّلاة» وإِلّما فيه أنّهما وقفا عن يساره 
فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند أوَّل وقوفهما. 

ولق قدو سا حرا الت سن اخم اس آحراہ کات رو 
فيهاء وإِلّما الاعتبار بالرکوع وحدہ. وإلا فمَنْ وقف معه آخر قبل الركوع صحّت 
صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم ينعقد تحريم أحلِ حتیٰ يتفق هو 
ومَنْ إلیٰ جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه» وهذا من أعظم الحرج والمشقة؛ ولهذا لم 
يعتبره أحد أصلا. والله أعلم. 

الدّليل العاشر: ما رواه أبو داود في «ستنه»» والإمام أحمد في «(مسنده)"» من 
حديث أبي الدّرداء قال : قال رسول الله پا : «ما من ثلاث فی قرية یڑ لا يؤدّن ولا تقام فيهم 
الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشّيطان» فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذئبٌ القاصية. 

فوجه الاستدلال منه: أله أخبر باستحواذ الشّيطان عليهم بترك صلاة الجماعة: 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(۱۲۸) وأنه في البخاري. 
(۲) حديث (/0541). وليس فيه لفظة: «لا یؤدن). 


.)۱۹٦/٥( )۳(‏ وأخرجه التسائي »)۸٤۸(‏ وابن خزيمة »)١547(‏ وابن حبّان (۲۱۰۱)ء والحاكم 
)۳۷٣/١(‏ وغيرهم» وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي وابن الملقن. 


ان 
التي شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت الجماعة ندبّاء يخيرٌ الرجل بين 
فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان علیٰ تاركها وتارك شعارها. 

الدّليل الحادي عشر: ما رواه مسلم في (صحیحہ)''' من حديث أب الشعثاء 
المحاربي قال: كُنا قعودًا في المسجد فَأَذَّنَ المؤدّنء فقام رجلٌ من المسجد يمشيء 


فأتبَعَه أبو هريرة بصّرّه حتئ خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصیٰ 
أبا القاسم كَكِل. 

وني روایة''': سمعت أبا هريرة وقد رأئ رجلا يجتاز في المسجد خارجًا بعد 
الأذانء فقال: أمًا هذا فقد عصیٰ أبا القاسم كَكِلِِ. 

ووه الال سا الما عاضا الرسولة الله فو ر الأذاة؛ 
لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول: الجماعة ندبٌ يقول: لا يعصي الله ولا رسوله مَنْ 
خرج بعد الأذان وصلّیٰ وحده! 

وقد احتجٌ ابن المنذر في «كتابه» على وجوب الجماعة بهذا الحديث» وقال: 
الو کان المرءٌ مخيّرًا في ترك الجماعة أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلّف عمًا لا 
يجب عليه أن يحضره». 

والذي يقول: صلاة الجماعة ندبٌء إن شاء فعلها وإن شاء ترَكها- يجوز 
للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصّلاة بل يجوّز له أن 
يجلس فلا يصلَّي مع الإمام والجماعة» فإذا صلّوا قام فصلّیٰ وحده! ولو رأئ 
رسول الله ي وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا عليه غاية الإنكار. 

بل قد أَنْكَرَ ما هو دون هذاء وهو على مَنْ لا يصلّي مع الجماعة اكتفاءً بصلاته 


(۱) حديث (166). 


(۲) لمسلم أيضًا حديث .)٥٥(‏ 


NII 
E 
وقال: «مالّكٌ لاتصلي معنا؟ الست برجلٍ سے‎ 8 ٤ 
مسجد الجماعة» فقال: (إذا‎ E 1 07 مر بالصّلاة في الجماعة لمن‎ 

۰س0 فإنّها لکمانافلة)"'. 
سس e is‏ پر ا 

وقال الإمام گی حدُثنا وكيع حدُثنا سليمان بن المغيرة ه عن أبي موسیٰ 
الهلالي عن ابن مسعود قال: (من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). 

وقال أحمد” أيضًا: حدّثنا وكيع حدّثنا مسعر عن أبي الحصين عن أبي بردة عن 
أبي موسیٰ الأشعري قال: «من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له». 

وقال أحمد”: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حیّان التيمي عن أبيه عن علي 
قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). قيل: ومَنْ جار المسجد؟ قال: (من 


سمع المنادي». 


وقال سعيد بن منصور": RS‏ عن الحسن عن علي 


قال: «(من سمع النداء فلم ياه لم تجاوز صلاته ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص(55). 

(۲) سیأتی تخريجه قريبًا ص(۱۳۷). 

(۳) تقدم تخريجه ص(١٢۱).‏ 

.)۳٣۸( مسائل أحمد لابنه صالح (۲/ ۳۷). وأخرجه ابن أبي شیبة فی مصنفه‎ )٤( 

.)۱۷ ١ /۳( والبيهقي‎ )۳٤۸۲( وأخرجه ابن أبي شیبة‎ .)۳٦٣ /۲( مسائل أحمد لابنه صالح‎ )٥( 
وروي مرفوعاء والأكثر على وقفه.‎ 

)۳٣۸۸( مسائل أحمد لابنه صالح (۲/ ۳۸). وأخرجه عبد الرزاق (۱/ 917 5) وابن أبي شيبة‎ )٦( 
والبيهقي (۳/ /01)» قال الألباني في الضعيفة (۱۸۳): بسنل صحيح».‎ 

(۷) ليس في المطبوع من سُننهء وقد ساقه من طريق سعيدٍ الإمامٌ ابن المنذر في الأوسط .)۱۳١ /٤(‏ 


NANAN 
ALS 
وقال عبدالرزٌاق'': عن إسرائیل عن أبى إسحاق عن الحارث عن علق قال: من‎ 

سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيحٌ من غير عذر فلا صلاة له». 


وقال وکیع'': عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة 
ان7 مس آھاو رس اف الا اس أن يسمه المدادى 3 ی 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي ابن ثابت 
عن عائشة أم المؤمنين ص6 قالت: (من سمع المنادي فلم يجب غن غير عذر» فلم 
يجد خیرّاء ولم یرد به). 

قال وكيع): حدّئنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
قال: امن سمع التّداء نّم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له). 

وقال عبدالرزٌاق!“: عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: سأل رجلٌ ابن 
عباس» فقال: رجلٌ يصوم النّهار ويقوم اللَّيل لا يشهد جمعةً ولا جماعة؟ فقال 
ابن عباس : «هو في الثّار). ثم جاء الغد. فسأله عن ذلك» فقال: «هو في الثّار). قال: 
فاختلف إليه قريبًا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس: «هو في الثّار). 

فهذه نصوص الصّحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارّاء ولم یجئ عن 
مان را فلا للق وكل ون هلوا ار ال سد و اسنا تر کان 
وحده» فکیف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالل التوفيق 
)١(‏ المصتّف »)١117(‏ وأخرجه البيهقي (۷/۳٢)ء‏ والدّارقطني (۱/ )٦٢٤‏ بإسناد ضعيف. 
(1) أخرجه من طريق وكيع ابن أبي شيبة شيبة )۳٤۸٤(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط .)١717/5(‏ 
جروس رہ پا نر رر تا 


وأ الموقوف أصحٌ. - 
)٥(‏ حديث ( ۰.. وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط .)١71//5(‏ 


وأمّا المسألة الثامنةء وهي: هل الجماعة شط في صِكَّة الصّلاة أم لا؟ فاختلف 
الموجبون لها في ذلك» على قولين: 

أحدهما: انها فرضٌء يأثم تاركهاء وتبرأ ذه بصلاته وخده. وهذا قول أكثر 
التأحرين من ادا اس را عله اح قن نوو ا ركد تقال جا 
لداعي إلیٰ الصّلاة فرضٌ»ء ولو أن رجلا قال: هي عندي سه أَصلیھا في بیتی مثل 
الوتر وغيره لكان خلاف الحديث» وصلاته جائزة». 

وعنه رواية ثانيةٌ» ذكرها أبو الحسن ابن الرٌاغونی في كتاب «الإقناع»: أنّها شرط 
للصّكَّةء فلا تصخٌ صلاة من صلّیٰ وحْذہ. وحکاہ القاضي عن بعض الأصحاب». 
واختاره أبو الوفاء ابن عقیلء وأبو الحسن التميمي. وهو قول داود وأصحابه. قال 
ابن حزم: (وهو قول جميع أصحابنا». 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

ET‏ راق | لومتونيمية لان أنها شرم ا جا را 
كانت واجبة فترکھا 7 سر" لي من 

الو اق ولو يقت الات ا لها فاك ادا رس ا ال ک2 الا 
صلاة له». ولو صحّت لما قال النبنْ وُ: «من سرع المنادي ثم لم يجبه لم ثقَبّل منه 
الصلاة التي صلّى». فلمّا وقف القبول عليها دل على اشتراطهاء كما أنه لما وقف 
قد الوقتوت من N‏ عا اق الك 

قالوا: ونفي القبول إِمّا أن يكون لفوات رُكْنِء أو شرط. ولا ينتقض هذا بنفي 


.)١75(ص تقدم تخريجه والكلام عليه من حديث ابن عباس بنحوه‎ )١( 


8 
القبول عن صلاة العبد الآبق» وشارب الخمر أربعين یومَّا؛ لأنَّ امتناع القبول هناك 
لارتکاب أمر محرّم قارّنَ الصّلاة فأَبْطل أجرها. 
70 ضحت ضلةة التتفرن لما قال ,"0 اه في الثّار» . 
قالوا: ولو صحّت صلاته أيضًا لما كانت واجبة؛ فإنَه إلّما تصحٌ عبادة من أدّى 
رتو رفن ھا أدلة اسب اف كنا 
قال المصحٌّحُون لها وهم ثلاثة أقسام: قسمٌ يجعلها سند إن شاء فعلها وإِن 
شاء ترکھا اوقد و خی سے رت اللو نو مداه ا 
يقول: هي فرص على الأعیان: وتصحٌ بدونها - اذ بّت في (الصحِبْحَیٔن ٢۷ء‏ من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ہھاڑ: ر ا 
بسبع وعشرين درجة). 

وفيهماء عن أبي هريرة عن التب يل: «صلاة الرجل في جماعة تضَعّف على 
صلاته في بيته وني سوقه خمسًا وعشرين ضعمًاء وذلك أنَّهِ إذا توضّأ فأحسن الوضوء. 
ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصّلاة لم بط خطوةً إلا رُفِعَت له بها درجڈ 
وحُطّت عنه بها خطيئةٌ. فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلَّي عليه ما دام في مصلّاه ما 
لم انت (اللَھم صل عليه اللّهم ارحمه)؛ ولا یزال فی صلاة ما انتظر الصّلاة) 

قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة؛ 
إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل. 

قالوا: : وی ااصحيح ملم ۹۳۶ أن لی کا قال : 
امن صلَیٰ العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف الأيل» ومن صلَیٰ الصّبح في جماعة 
فكأنّما قام اللّيل كلّه؛. 


ا 


ما 


)١(‏ البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم )16٠(‏ بنحوه. 
(۲) حدیث (505). 


قالوا: فَشْبََ فعلها في جماعةٍ بما لیس بواجب. والحكم في المُشبّهِ کھُو في 
المشبّه به أو دونه في التأكيد. 

قالوا: وقد روئ يزيد بن الأسود قال: شهذت مع ا لا حَجَنّه فصلَيْتٌ 
معه صلاة الصّبح في مسجد الخیف: فلمًا قَضَىْ صلاته انحرفء فإذا هو برجلین 
في آخر القوم لم نم قال: «عليّ بهما». فجيء E‏ 
و لطا ناف الات وسول اش قد صلَیْتَا نی رحالنا. قال: «فلا تفعلاء 
إذا صلَيْتّما في رحالكماثم أتيتما مسجد جماعة فصَلَّيا معهم؛ فإنَّها لكما نافلة» روا 
آهل ال 

وعند «(أبي داود): (إذا صل أحدكم في رَحْلِه ثم أدرك مع الإمام فلصَلها 
معه» فإنّها له نافلة). 

قالوا: ولولا صِحَّة الأولئ لم تكن الثانية نافلة. 

وعن محجن بن الأدرع قال: أتیت الب پا فحضرّت الصلاة فصلیٰ يعني : 
ولم أَصَل فقال لي: «آلا صَلَّيْتَ)؟ قلتٌ: يا رسول اش قد صلَّيْتُ في الرّحْلء ثم 
أتيتك. قال: «فإذا جئت فصل معهم. واجعلها نافلةً». رواه الإمام أحمد”". 

وفي الباب عن أبي هريرة©» وعن أبي ذرا“ء وعبادة”» وعبدالله بن عمر. 


(1) السا (۸۸))ء وأبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹))ء وقال: احسن صحيح). 

.)۱۷٥٥( حديث‎ )٢( 

(۳) المسند ٤(‏ / 5 7)» وأخرجه مالك (۱۳۲)ء والنسائي (۸۵۷)ء وابن حبان (٢٤٤۲)ء‏ والحاكم 
(۳۷۱/۱) وقال: «(حدیٹ صحيح١.‏ 

.)١1۹٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١٦۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۸٦( تقدم تخريجه ص‎ )٦( 


ص (504؟) 


امہ | ےن 
الا 

ولفظ حديث ابن عمر: عن سلیمان مولیٰ میمونة قال: أتيت علیٰ ابن عمر وهو 
بالبلاط والقوم یصلون في المسجدء فقلتُ: ما يمنعك أنْ تصلّي مع النَّاس؟ قال: 


7 تہ 7 
إِنی سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ تصلوا صلاة في يوم مرتين». رواه ابو داود 
والنسائي"'". 


: 
قال الموجبون: التّفضيل لا يستلزم براءة الذَّمّةَ من كل وجهء سواء كان مطاقًا 
أو مقمدا؛ فان التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل ل كله ور وعدا 


ےپ سو ےم ہے يك ہے و کی 


كقوله تعالیٰ: # أصحتب الْجِنة دومن خبر مستقرا وََحَسنُ مقیلا ٭ [الفرفان:٢۲]‏ 


سے جم 


۔حق 2 ہے مد دو > 


وقوله تعالیٰ: ل قلأدللت خير ار جَتَهالِحلي 14الفرقان:٥۱].‏ وهو كثيرٌ. 

فكون صلاة القَذَّ جزءًا واحدًا من سبعة وعشرين جزءًا من صلاة الجمع 
لا یستلزم إسقاط فرض الجماعة؛ ولزوم كونها ندبّا بوجو من الوجوه. 

وغایتھا أن يتأدّئ الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما؛ فإِنّ الرجلین 
يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء واللأرض. 

وفي ال عنه انا : إن العبد ليصلي الصّلاة ولم بحتب له من الأجر 
اش ھا نها بهاء مشاہ حتئ بلغ مشر ها 

تنا اس ا نہبا مہ أحدهما اق مو ماد الگ بد 
أجزاء وهما فرضان فهكذا يُعْقَل مثله في صلاة الفذ وصلاة الجماعة. 
)١(‏ حديث (01/4). 


(۲) حديث .)۸٦۰(‏ وأخرجه أحمد (۱۹/۲))ء وابن خزيمة .)١551(‏ وابن حبان (757895), 


والبيهقي (۲/ ۳۰۳)ء وقد صِحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن. 


گان اکنا 

وأبلغ من هذا قوله: اليس لك من صلاتك إلا ما قلت منھا؛”'ء فإذا لم عل 
في صلاته إلا في جزءِ واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء. وإ برقت وِمَتّه من 
الصلاة. فهكذا المصلّي وحده له جزءٌ واحدٌ من الأجرء وإِنْ برئّت الذّمّة 

ومثل له یس ہر صحيحة» وإِنْ اصْطلح الفقھاء على 
تسميتها صلاةً؛ فإن الصحيح المطلق ما ترتّبَ عليه أثره» وحصل به مقصوده. وهذه 
قد فات معظم أثرهاء ولم يحصل منها جل مقصودهاء فهي أبعد شيء من الصَّحَّ 
وأحسن أحوالها أن رقع عنه العقاب» وإن حصّاّت : اف ا اف ر ینتا 
ES‏ عله ۰ء 

وأگا من جعلها شرطًا لاتصحٌ بدونه فجوابه: أن التفضيل إِنّما هو بين صلاتین 
صحیحتین. 0 ال جل - 8ك ما بدون العذر فلا 
صلاة له» كما قال الصحابة 422. 

Ns‏ أورد عليهم منازعوھم ا 
فأجابوا عن ذلك بأنّه لا ر يستحق بالفعل إلا جزءًا واحدًا. وأمّا التکمیل فليس من 
جهّة الفعل؛ بل بالیّة إذا كان من عادته أن يصلي جماعةً» فمرض أو حُبس أو سافرء 
وتعذَّرت عليه الجماعةء والله يعلم أن من نيه أنْ لو قدر على الجماعة لما تركها؛ 
فهذا يُكَمّل له أجره» مع أنَّ صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حیث العَمَلّين. 

قالوا: ويتعيّن هذا ولا بد؛ فإك النصوص قد صرحت بأنّه لاصلاة لمن سمع 
التّداء ثم صلّیٰ وحدہ؛ فدلٌ على أن من له جزءٌ من سبعة وعشرين جزءًا هو المعذور 
الذي له صلاة. 

قالوا: والله تعالئ يفضّل العامل القادر على العاجز وإن لم يؤاخذه. فذلك 
فضله يؤتيه من يشاء. 


)١(‏ لم أقف عليه» وقد عزاه إلئ ابن عبّاس موقوفا عليه من كلامه غير واحدِ. 


وني (صحیح البخاري»7"»: عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله كَل 
غو ال عراف قال مو سان فا ذهو اترم مار اکا 
فله نصف أجر القائم» ومن صلّیٰ نائمًا فله نصف أجر القاعد». فهذا إنّما هو في 
المعذورء وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا. 

وإِن كانت نفلا لم يجز له التَطوّع على جَنْبٍ؛ فإنّه لم يفعله رسول الله اء يوم 
من الدّهرء ولا أحدٌ من أصحابه ألبتة» مع شِدَّة حِرْصهم على أنواع العبادة» وفعل 

ولهذا جمهور الأمّة يمنع منه» ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لم يستطع 
الفُعُود؛ كما قال التي وا لعمران بن حصين: «صلّ قائمّاء فإنْ لم تستطع فقاعدًاء 
فإن لم تستطع فعلیٰ جَنب»"". وعمران ابن الحصين هو راوي الحديثين» وهو الذي 
سأل عنهما التب ا 


وأما استدلالکم بحديث عثمان بن عفان: «من صلی العشاء في جماعة فکانما 
قام نصف الليل» فمن أفسد الاستدلال. وأظهر ما في نقضه عليكم قوله پیا: (من 
صام رمضان وأَتبَعَه ستامن شال فکأتّما صام الدّهر)2. وصيام الدّهر غير واجب؛ 
وقد شه به الواجبء بل الصحیح أن صيام الدّهر کله مكروةٌ؛ فقد شب به الوم 
الواجب» فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على الواجب 


.)١١١65( حديث‎ )١( 
.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه مسلم (١٦۱۱)ء عن أبي أيوب الأنصاري كه بلفظ: «ثم أتبعه».‎ )۳( 


الک ت يريف ين اا رد ون يبن الات رای د 
وعبادة= فليس في حديث واحدٍ منھم أن الرجل كان قد صلی وحدہ منفردًا مع قدرته 
على الجماعة ألبتة. ولو أَخْبَرَ الى اة لما أقرّهِ على ذلك وأنكر عليه. وكذلك ابن 
عمر لم يقل: صِلَيْتُ وحدي وأنا أقدر على الجماعة. 

ونحن نقول: إِنَّه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء ونقول كما قال 
أصحاب رسول الله عَيَِةُ: (إنّه لا صلاة له». فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلا بد من 
أحد أمرين؛ أن يكونوا صلّوا جماعةً مع غير هذه الجماعة. أو يكونوا معذورين 
وقت الصلاة. 

ومن صلّیٰ وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة اللات 
كما لو صلّیٰ بالتَيمُّم ثم وجد الماء في الوقت» أو صلّیٰ قاعدًا لمرض ثم برئ في 
الوقت» أو صلّیٰ عُريانًا ثم وجد السّترة في الوقت. ونحو ذلك. 

قالوا: وقد دلت أحكام الشّريعة على أن صلاة الجماعة فرص على كل أحد: 
وذلك من وجوو: 

أحدها: أن الجمع لأجل المطر جائرٌ ولیس جوازه إل محافظة على الجماعة 
رھ نک ول ر ون کس ڈنرا رات ا 
جاز ترك الوقت الواجب» وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب محض. 

الثاني: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلّئ وحده 
صلّیٰ جماعةً وترك القيام. ومّحَالُ أن يترك ركنا من أركان الصلاة لمندوب محض. 

الثالث: أن الجماعة حال الخوف يفارقون اام ويعملون العمل الكثير في 
سار کا ھاھ کال وسظة الطللاة كل درك از مسر الجماعة: 


ص (وه؟) 


ا 
2 ص2 ٠۰‏ 7 ¢ 

وكان من الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمور. E‏ ان يرتكب ذلك 

وغيره لأجل أمر مندوب» إِنْ شاء فعلّه وإِنْ شاء لم يفعله. وبالله التوفيق 


ص (بم) بتك فصل 

وأمّا المسألة التاسعة» وهي: هل له فعلها في بيته» أم يتعيّن المسجد؟ فهذه 
المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما: له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيّة» والمالكيّة» وهو أحد 
الرعسیت ا 

والثانية: ليس له فعلها في البيت إلا من عُذر. 

وق لاا و ا أن قظلها ف الب جه فرط كفانة .وهو اسعالان 
لأصحاب الشّافعي. 

فوجه القول الأول: حديث الرَّجَلِين للَّذَيْنَ صلی في رحَالهما؛ إن التبى پا 
ھدآ مزا ل الس تل کرعنہا ا ا 

وكذلك حديث محجن د بن الأدرع» وحديث عبد الله بن عمر. وفك تقر ميك هذه 
الأحاديث. 

وني "الصَّحِيْحَينَ2700» عن أنس بن مالك قال: «كان الب بيا أحسن الاس 
لقا فرْبّما حَضَرَت الصّلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبِسَاط الذي تحته» فيتس 
بح ثم يقوم ا ونقوم خلفه» فیصلّي بنا». 

وي «الصَّحِيْحَينَ)”" عنه أيضًا قال: «سَقَط النبيٌ يك عن فرسء فجُجش ^ 


(۱) البخاري ٠9‏ 1۲(« ومسلم (569) بنحوه. 
(٢‏ وك و ومسلم .)5١١(‏ 
)٣(‏ > جحش: أي: انخدش جلدہ. 


شا الان فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاةء فصلل قاعدًا». 
وی «الصَّحِيحَين)”7" أيضًا عن أبي 7 قال : میات التي د 2 مسجل وضع 
الأرض أول؟ قال: (المسحد الحرام ثم المسحد الأقصيئا. ثم حيثما أدركتك 
الصلاة فص ؛ فاله مسجڈ). 
3 لاله ۶١‏ 1 وی ك 1 (f‏ 
وصح عنه يللد (جعلت لي کل أرض طيبة مسجدا وطهورًا) 7 
ووجه الرٌواية الثانية: ما تقدّم من الأحاديث الذَّالة على وجوب الجماعة؛ فإنّھا 


صريحة في إتيان المساحد. 


وی (مسند e‏ عن ا ۰ بن آَم مكتوم: أن رسول الله ع أ المسجد» 
فرأئ في القوم رق فقال : اي 7 أن أ رف فلا أقدر علیٰ 


إنسانٍ يتخلّف عن الصّلاة في بيته 
ف اہو کو د ان ٠‏ 5 0 ,00 
وني لفظٍ لأبي داود“: ١نم‏ آني قومًا يصلُون في بيوتهم» ليست بهم عِلة فاحرق 
عليهم بيوتهم). 
وقال له ابن أمّ مكتوم وهو رجل أعمئ: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: «لا أجد لك رخصة)". 
وقال أبن مسعود: مس رہ ا و المتخلف في بيته یسه 
ل كتم سن نیکم ولو تركتم شن یکم لضَللكُم”' 


.)070( البخاري (٢٣٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)٥۲١( أصله في البخاري (٥۳۳)ء ومسلم‎ )۲( 

(YT /۳( )۳( 

.)٢٥٢( حديث‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه ص(۱۱۸). 

)٦(‏ تقدّم تخريجه ص(١۱۲)ء‏ وآلّه في صحيح مسلم. 


كناك 
وعن جابر بن عبد الله قال: قَقَدَ الي ا قومًا في صلاة» فقال: «ما خلَفَکم عن 
الصّلاة؟» فقالوا: لماءٍ كان بيننا. فقال: الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 
رواه الدّارقطني”». 
سس مر ہر بس سی بة 0625" . 


أبو البركات فی (شرحہ): «فإن خالف وصلاها في بيته صحّت. ويتخرّج أن لا تصح 
من غير عذر؛ بنا على ما اختاره ابن عقيل في ترك الجماعة» حيث ارتكب التهي. 
ویعضدہ قوله: (لا صلاة لجار المسجد إا الج قال: والمذهت الصِحّة؛ 
لقوله يَكِةِ: «صلاة الرجل فی جماعةٍ تضاعف على صلاتہ في بيته أو في سوقه خمسًا 
وعشرين متاه" ْمَل قولہ: الا صلاة لجار المسجد إلا ني المسجد علیٰ 
نفي الكمال جمعا بينهما. 

قال: والرّواية الأولئ اختیار أصحابناء وأنَّ حضور المسجد لا یجب. وهي عندي 
عد ئا إن اع عل ظاهرها فار الا فق الممناجد سن آکو فا الذين 
وأعلامه» وی تركها بالكليّة أو المفاسد. ومحو آثار الصّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور 

همم أكثر الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود: «لو صَلَيْتُم في بیوتکم 
كما یصلی هذا المتخلف ف بيته لت رکنم سه نیک ولو تركتم شک نیکم لقَلَك9۷ 

قال: وإِنَّما معنیٰ هذه الرّواية والله أعلم أن فعلها في البیت جائرٌ لآحاد الاس 
(۱) السّنن (۱/ ١4‏ 5)» وفي سنده راويان لا يعرف حالهما. 
(۲) (ص | .)۲٤١- ۲٤۳‏ 


(۳) تقدم تخريجه قریبًا بنحوه» وأنّه في الصٌحیحین. 
)٤(‏ تقذم تخريجه ص(١٥۱۲)ء‏ وأنه في مسلم. 


إذا كانت تَقّام في المساجد. فيكون فِعْلّها في المساجد فرض كفاية على هذه الرّواية 
وعلئ الأخرئ فرض عین. 

ال و ذلك چوا ااج اا ان للانظا ب ولو کاراب 
فعل الجماعة فقطء دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك؛ لأنَّ أكثر الناس 
ارود علخ الما ن الیرت قن الإتنيان ھا كيلو أن کرو میڈ 
أو ولد أو غلامٌ أوصديقء أو نحوهم» فيمكنهما الصّلاة جماعة» وغير ذلك. فلا 
يجوز ترك السرط وهو الوقت من أجل سُنَة. فلما جاز الجمع عُلِمَ أن الجماعة في 
المساجد فرضٌء إمّا على الكفاية» وإِمًا على الأعيان». هذا كلامه. 

ا ا ا ۶ئ له أن فان لاجد عا اغا 
الا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر 
كترك أصل الجماعة لعذر وہذا تتّفق جميع الأحاديث والآثار. 

ولمًا مات رسول الله يك وبلغ هل مكة موته خطبَهُم سُهَيلُ بن عمروء وكان 
عتاب بن أسيد عامله عل مكة قد تَواریٰ خوفًا من أهل مكةء فأخرجه سُهيل» وثبّت 
أهل مكة على الإسلام . فخطبهم بعد ذلك عاب وقال :اليا أهل مكّة» والله لا يبلَعْنِي 
أن أحدًا منكم تخلّف عن الصّلاة ة نی المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقّه». 

وشّكرٌ أصحاب رسول الله باه هذا الصنيع» وزاده رفعة في أعينهم. 

فالا دين اندي الال سود مر افو ا جك الا د 


عذر. والله أعلم. 


فصل 
وأما المسألة العاشرة» وهي : حكم من تقر الصَّلاق ولم يتم ركوعها ولا 
سجودها. فهذه المسألة قد شفیٰ فيها رسول الله ييا وکفیٰء وكذلك أصحابه من 


)١(‏ ذكره بنحوه ابن هشام في السّيرة (٦/۸۹)ء‏ ويُنْظر: البداية لابن كثير (۸/ ۱۷۲) وغيره. 


)۲٦۹(ص‎ 


بعده. فلا مَعْدل لناصح نفِسِهِ عمًا جاءت به السُّنّهَ في ذلك. ونحن نسوق مذهب 
رسول الله بي وأصحابه في ذلك بألفاظه. 

فعن أبي هريرة: أن اَی يل دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلّىء ثم جاء 
فسلّم على الت يك فد عليه السّلامء فقال: «ارجع» قَصَلَّ؛ فإك لم تُصَلّ) ثلانًا. 
فقال: ولي بات باعل ما اشن عا فعلَّمْنِي. قال: نی شاد 
فأشبغ الوضوء ثم م استقبل القِبْلة فكي ڈ ْم اقرأ ما تيسّر معك من القرآنء ڈ ثم اركع 
حتیٰ تطمئنٌ راكعًاء ثم ارفع حتئ تعتدل قائمّاء ثُمّ اسجد حتیٰ تطمئنٌ ساجدًاء ته 
رو امو سح سأ سس 


5ٹ" 


كلها». 9 سےسیسی سی 


وفيه دلیل علیٰ : تعن التكبير للدّخول في الصّلاة» وأنَّ غيره لا يقوم مقامّه؛ كما 


وعلئ وجوب القراءة وتقييدها بما تير لا ينفي تعن الفاتحة بدليل آخر؛ فا فان 
الذي قال هذا هو الذي قال: ال صلاةٍ لا ؛ را بها بأ لقرآن فھي خداجٌ»7". وهو 
الذي قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة نحة الكتاب»)”". ولاز 2 تَضْرَبُ سنته بعضها ببعض. 
وفيهدليلٌ على وجوب الطّمأنینق وان م رها لم يفعل ما مر به فیبقیٰ مُطَالب 
الأمر. وتال ۶ یب و" والاعتدال في الرفع منه؛ فإلّه لا يكفي 
مجرّد الطّمأنينة في ركن الرفع حتیٰ يعتدل قائمّاء فيجمع بين الطمأنينة والاعتدال. 
خلاقًا لمن قال: إذا ركع ثُّمّ سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحّت صلاته! 


(۲) أخرجه مسلم (٥۳۹)ء‏ من حديث أبي هريرة ف بنحوه. 


فلم یکتف مَنْ شَرَّعَ الصلاة بمجرد الرفع حتیٰ يأتي به کاملّاء بحيث يكون معتدلا فيه. 

ولاينفي هذا وجوب التسبيح في الركوع والسّجود والتّسميع والتّحميد في الرفع 
منه بدليل آخر؛ فان الذي قال هذا وأَمَر به هو الذي أمر بالنّسبيح في الركوع؛ فقال لما 
نزلت 9# صَيّحَ يس ريك ألْعَظِييٍ € [الواقعة:٤۷]:‏ «اجعلوها في ركوعكم». وأ آم 
بالتتحميد ف الرّفع, فقال: «إذا قال العام : سَمِع الله لمن حمدہ فقولوا: ربّنا ولك 
الحمد)”". فهو الذي م مَرنابالرکوع» واا فيه والس اخم 

وقال في الرّفع من السجود: «ثم ارفع حتئ تطمئن جالِسًّا)(") وني لفظ: احتیٰ 
تعتدل جالسًا»“. فلم يكتف بمجرّد الرّفع کحد السّيف حتیٰ تحصل اللا 
والاعتدال. ففيه أمر بالرّفع, واا فيه» والاعتدال. 


ولا يمكن التمسّك بما لم يُذكر في هذا الحديث علیٰ إسقاط وجوبه عند أحدٍ 
من الأئمّة؛ فإنَّ السّافعي يوجب الفاتحةہ والتَّشْهّد الأخير» والصّلاة على الت َك 
ولم يُذكر فيه. وأبو حنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهّد والخروج من الصّلاة 
بالمنائیيء ولم يذكر ذلك فيه. ومالك يوجب التَشْهّد والسّلام» ولم یکر فيه. 
وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسّجودء والتسميع والتحميد» وقول: «ربٌ 
اغفر لي»» ولم يُذْكّر في الحديث. فلا يمكن لأحد أن ب سقط گُل ما لم يذكر فيه. 

فإن قيل: فرسول الله ا قد أقرّه على تلك الصّلاة مرّتینء ولو كانت باطلاً لم 
يقر عليها؛ فإنّه لا يُقِرٌ علئ باطل. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 165)» وأبو داود (679)» وابن ماجه (۸۸۷))ء وغيرهم» وحسّن التووي إسناده. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹۲))ء ومسلم ٠4(‏ 5)» من حيث أبي هريرة بنحوه. 


(۳) تقدم قریبًا. 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة (۵۹۰)ء وصححّه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)٦۷٦‏ 


قيل: كيف يكون قد أقرّه وهو ية يقول له: «ارجع فصل فإك لم تُصَلَ)؟ 
فأمَرّه ونفیٰ عنه مُسَمَّىْ الصّلاة التي شرعهاء وأيٍّ إنكار أبلغ من هذا! 

فان قيل: فهو لم يُنْكِر عليه في نفس الصّلاة. 

قيل: نعم؛ لما في ذلك من التّنفير له» وعدم تمكينه من التعليم كما ينبغي» كما 
قر الذي بال في المسجد على إكمال بولته حتئ قَضَاهاء ثم علّمهء وهذا من رِفْقه 
وكمال تعليمه» ولطفه. صلوات الله وسلامه عليه. 

فان قيل: فهلًا قال له في نفس الصلاة: اقطعها. 

قيل کات يدل لال ا بولقل وار . نعم» لو أقرّه على تلك الصّلاة» 
ولم يأمره بإعادتهاء ولم ينف عنه مسمّئ الصّلاة الشّرعية كان فيه متمسَّكًا لكم. 

فان قيل: قوله: الم تُصَلَّ) أي: لم تصل صلاةً كاملة. 

قلنا: وكذلك نقول سوئ أن من لم تصحٌ صلاته لم يُصَلّ صلاةً كاملة وإنَّما 
الممتنع أن تكون له صلاةٌ صحيحةٌ قد أخل ببعض مستحبّاتہاء ثم يقول له: (ارجع» 
فصَلٌَ» فإنّك لم تصل»» هذا في غاية البطلان! 

وعن رفاعة بن رافع: أن رسول الله وك بینما هو جالسٌ في المسجد يومًا ونحن 
اا یئ باصا و یی لامر 
بے فقال الس ا: او عليك؛ فارجع قَصَل؛ فإنك لم ثُصل». ففعل ففعل ذلك مرّتين أو 
ثلانًاء کل ذلك يأتي الب بكي فيُسلّم على الب يك فيقول الي پ: «وعليك. 
فارجع قَصَلَّ؛ فإك لم تُصِلّ). فعاف الّاس وكير عليهم أنْ يكون مَنْ أُحَفٌ صلاتّه 
لم یصَل. قال ار و وت رس رش س راان 
فقال: «أجلء إذا قَمْتَ إلیٰ الصّلاق فتوضاً كما أمر الله ثم تشهّد وأقم» فإِنْ كان 
معك قرآنٌ فاقرأء وإِلّا فاحمد الله وكبّره وهللہ ثم اركع فاطمئنٌ راكمّاء ثم اعتدل 


پر وس 
کان لا اکا 


قائمًاء ثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم اجلس فاطمئنٌ جالسًاء ثم قُمْء فإذا فعلت ذلك 


دل ےک“ ؟ 2 TE‏ 2 
فقد تمت صلاتك.» وإن انتقصت منه شیئا انتقصت من صلاتك). 


قال : فكان هذا أهون عليهم من الأول أله من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من 
صلاته» ولم تذھب كلها . رواہ الإمام اخ وأهل (السَّتّن200 . 


وفي رواية أبي داود”": «وتقراً ہما شئت من القرآنء ثم تقول: الله أكبر). وعنده: 
«فَإِنْ کان معك قرآنٌ فاقراً به». 

وني رواية لأحمد: «إذا أردْتَ أنْ تصلّي فتوضّأء فأخسن وضوءك ثم استقبل 
القبلة فكبرء ثم اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اقرأ بما شئت. فإذا ركعت فاجعل راحتيّك على 
مك وامدد ظهرّك ومكن لركوعك. فإذا رَفَعْتَ رأسك فأقم صلبّك. حتیٰ 
ترجع العظام إل مفاصلهاء فإذا سحدتٌ فمكن لسحودك. فإذا رَفَعْت رأسك 
فاعتمد عل فخذك الیسریٰ : ثم اصنع ذلك في کل ركعةٍ وسحدة). 

فإذا صَمَمْتَ قوله في هذا الحديث: «توضّأ كما أَمَرَك الله» إلى قوله في الصَّفا 
والمروة: «ابدؤوا بما بدأ الله به“ أفاد وجوب الوضوء على الترتيب الذي ذكره 
الله سبحانه. 
.)٤٤٣٣/٤()١(‏ 
)٢(‏ أبو داود (۸۰۸) والنّسائي (١٥۱۰)ء‏ والترمذي (۳۰۲) وکذا ابن ماجه مختصرًا .)٥٦٤(‏ 

والحديث حسنه الترمذي» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 
(۳) حديث .)۸٦۱(‏ 
)€( 0/*"(. 
تو ےر یج یت ت ‏ یجہت وقد أخرجه النّسائيٌ ۶ءء 


رت ابن حزم وابن عبد الهادي. 
وقد أخرجه أيضًا مسلم (۱۲۱۸))ء والترمذي (٦٦۸)ء‏ وأبو داود(٥۱۹۰)ء‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۰۷) 


بنحوه. 


وقوله في الحديث: «اقرأ بأمٌ القرآن, ثم اقرأ ہما شئت» تقييدٌ لمطلق قوله: «اقراً 
بما تيسّر معك من القرآن». وهذا معنا قوله: «وتقرأ بما شئت من القرآن)ء وقال: 
للا كان سك رآ الا فاخمد الله رکال وهلله»: فالفاظ الحديف م مھا 
بعضّاء وهي تین مرادہ وه فلا يجوز أن يُتَعَلّى بلفظٍ منھاء ويترك بقیکھا. 

وقوله: «ثم تقول: الله أكبر» فيه تعيين هذا للف دون غيره» وهو التكبير 
المعهود في قوله: (تحریمھا التكبير». 

وقوله: «فإذا رَفْعْتَ رأسك فأقِمْ صلبك حتیٰ ترجع العظام إلى مفاصلھا) 
سرت ف ورب کسی رالاممال ہم راط 2ه 

وعن أبي مسعود البذْرِئ قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا تجزئ صلاة الرجل 
حتیٰ يقيم ظهرّه في في الركوع والسّجود). رواه الإمام أحمد”» وأهل «السَّنن) 22 


وقال الترمذي: (احدیث حسنن صحيح). 


وهذا نص صريحٌ في ن الرّفع من اليُكوع؛ وبين السّجدتين» والاعتدال فيه 
والطمأنينة فيه ركِنٌ لا تصحٌ الصلاة إلا به. 

وعن علي بن شيبان قال: حرجنا حتیٰ قَدِمْنا عل رسول الله كَل فبايعناه. 
وصلَيَْا خلفه فلَمَحَ بمُؤجر عينه رجلا لا يُقِيْمِ صلاته يعني: صُلْبّه في الركوع 
والشُجودے فلمًا قَضَئ النَبِيٌ بيه قال: (یا معشر المسلمين» لا صلاة لمن لم يُقِمْ 


(۱) يشير إلیٰ ما أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۳)ء وأبو داود (571)» والترمذي (۳)ء وابن ماجه (٢٥۲۷)؛‏ 


كلهم من حديث علي اگ مرفوعاء وصحّح إسناده ابن حجر. 
.)١1١19/5()5(‏ 
)۳( انو داود (٥۸۵)ء‏ والنسائى (۱۱۲۷)؛ والترمذي (٢٦۲))ء‏ وابن ماجه (۸۷۰)» وة 


الترمذي وغيره. 


صله في الركوع والشّجُود). رواه الإمام أحمد”"» وابن ماجه'". 

وقوله: لا صلاة» يعني: تجزئە؛ بدليل قوله: الا تجزئ صلاة الرجل حتیٰ يقيم 
ظهره نی الركوع والسّجود». ولفظ أحمد في هذا الحديث: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل لا 
یقیم صلبه بین ركوعه وسجوده). 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله اء قال: الا ينظر الله إلى صلاة رجل لا یقیم 
صلبه بين ركوعه وسجوده). رواه الإمام أحمد". 


وی (سنن البيهقي»“» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله گُ: (لا تجزئ 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبّهِ في الركوع والسّجودا. 

وقد نہیٰ الب كله عن تقر المصلي صلاته» وأخبر أَنَّها صلاة المنافقين. ففي 
(المسند)(*ي 7 من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: (نہیٰ رسول الله ا عن 
نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأنْ يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير». 

فتضمّن الحديث النّهي في الصَّلاة عن التَسْبّه بالحيوانات؛ بالغراب في النقرة» 
وبالسّبع بافتراشه ذراعيه في السّجودء وبالبعير في لزومه مكانًا معنا من المسجد. 
بط كهنا ون می 


OOO) 

(۲) حديث (۸۷۱)» وابن خزيمة (۵۹۴)ء وابن حبّان (۱۸۹۱)ء والبيهقي (۳/ )٠١5‏ وغیرهم» 
قال الذهبِيٌ: الإسناده صالح)» وقال البوصيري: ( سناڈ صحیخ؛ رجاله ثقات). 

(۳) المسند (۲/ .)٠٠١‏ وصحّح إسناده العراقي. 

.)۸۸ /۲( الشُنن الكبرئ‎ )٤( 

.)٤٤٤ £1۸ /۳( )٥( 

)٦(‏ أبو داود (٦٦۸)ء‏ والنسائي (۱۱۱۲)ء وابن ماجه »)۱٤٩۹(‏ وصححہ ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم. 


ا 


وی حدیٹ آخر: (نہیٰ عن التفات كالتفات الثعلب» 27۳ کاقعاء الکلب؛ 


ورفع الأيدي كأذناب الخيل». آخرجه أحمد''. 

فهذه ست حیواناتِ نہیٰ عن التشبّه بها. 

وأمّا ما وَصَفه من صلاة التّقّار ها صلاة المنافقين» ففي (صحيح مسلم)''' 
عن العلام بن هبد الرخين: أله دغل على انس بن .مالك ى داه بالبصرة» حين 
رتا قال :قلعا اا عل ا اف ف اص 
ا ام ان ل 5 افا سی لت فا ول 
سمعت رسول الله ية يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتیٰ إذا 
كانت بين قَرْئّي الشیطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليكًا». 

وقد تقدّم قول ابن مسعود: «ولقد يا وما تخلّف عنها يريد: الجماعة إل 
منافقٌ معلوم النفاق)". 

وقد قال تعالیٰ: الوقن روه مه وهو خخ وك كمأل السكزة 

قاموا هساك راون الئاس ولايد كنوب الله إلافلیلا * [السساء: 47 .]١‏ 

فھذہ ست صفاتِ في الصّلاة من 0 الكَسَل عند القيام إليهاء ومُراءاة 
یو فاوا تھی تار تر الما E‏ 

وعن أبي عبد الله الأشعري قال: صلّیٰ رسول الله بي بأصحابه» ثم جلس في 
طائفة منهم. فدخل رجل» فقام يصلي» فجعل يركع وينقر في سجوده» ورسول الله 4٤5‏ 
ينظر إليه» فقال: «تُرَوْنَ هذا لو مات مات علیٰ غير مل محمد لی ينقر صلاته كما 
)١(‏ جاء في المسند (۳۱۱/۲) عن أبي هريرة ص بنحوه» وقد حسّن إسناده المنذري» والهيثمي. 


(۲) حديث (؟577). 
۳( تقدم ص(٢٥۱۲)].‏ 


(er) BEE 
ينقر الغراب الدَّم إِنّما مثل الذي يصلي ولا يركع» وينقر في سجوده كالجائع؛ لا‎ 
يأكل اق أو تمرتين» فما يغنيان عنه. نات الوضوى. ووا للأعقاب من‎ 
انار فأتمُوا الركوع والسّجود).‎ 

وقال أبو صالح: فقلث لأبي عبد الله الأشعري: من حدَّنّك بہذا الحديث؟ 
قال: أمراء الأجناد خالد بن الولید وعمرو بن العاص؛ وش رحبيل بن حسنة» 
ويزيد بن ابي سفيان. كل هؤلاء سمعه من رسول الله ا رواه أبو بكر ابن خزيمة 
فى (صحیحہا'''. 

فأخير أن نقاز الصَّلاة لو مانت مات علیٰ غير الإسلام. 

وفي (صحيح البخاري)”"» عن زيد بن وهب قال: رأیٰ حذيفة رجلا لا 4 
الركوع ولا السجود فقال: «ما صلَیْتَء ولو مِتّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله 
عليها محمّدا يَكلَِدا. 

ولو أجزأت صلاةٌ النقار وصحّت لما أخرجه عن فطرة الإسلام بالثقر. 

وقد جعل رسول الله ية لص الصّلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقهاء 
ففي (المسند)” من حدیث أبي قتادة قال: قال رسول الله ي4: «أسواً الاس سرقة 
الذي يسرق من صلاته». قالوا: يا رسول اللہ كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا یتم 
ركوعها ولا سجودھا)ء أو قال: ١لا‏ يقيم صُلْبّهِ في الركوع والسّجود). 
)١(‏ حديث (2150). وابن ماجه )٥٥٤(‏ مختصراء والبيهقي (۸۹/۲ء وأبو یعلیٰ )۷۱۸٤(‏ 

وغیرمم وقد حسّن إسناده الذهبي» والبوصيري» والهيثمي. 


(۲) حديث (۷۹۱). 
/٥( )٣۳(‏ ۳۱۰)ء وابن خزيمة (٦٦٦))ء‏ وابن حبّان (۱۸۸۸))ء والحاكم نی المستدرك (۱/ )۳٣٣‏ 


وقال: اصحیح علیٰ شر ط اا 


فصرّح باه أسوأ حال من سارق الأموال؛ ولا ریب أن لص الڈّین شر من لص الدنيا. 

وفي المسند)7"» من حديث سالم بن أبي الجعد عن سلمان هو الفارسي قال: 
قال رسول الله ي: «الصّلاة مکیال» فمَنْ وهی وهی له» ومن طقف فقد علمتم ما قاله 
لله في المطففين». قال مالكٌ''': «وكان يُقَال: في كَل شيءٍ وفاءٌ وتطفيففٌ». فإذا توعد 
لله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال» فما الظنٌ بالمطففين في الصَّلاة! 

وقد ذكر أبو جعفر العقيلي"» عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان 
عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله ية: ١إذا‏ توضّأ العبدٌ فأحسن وضوءه. ثم 
قام إلى الصّلاة فأتمّ ركوعها وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصَّلاة: حفظك الله 
كما حفظتني» ثم يُضْعَد بها إلى السّماء ولها ضوءٌ ونور وفتكت لھا أبواب السّماء. 
حتیٰ تنتهي إلى الله تبارك وتعالئ» فتشفع لصاحبهاء وإذا ضبّع وضوءهاء ور کو عھا: 
وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصَّلاة: ضبَّعَك الله كما ضيَعتَني» ثم صُید بها إلى 
السّماء» فعُلّقّت دونها أبواب السّماءء ثم لف كما یِف الوب الكَلّق ثم يُضْرَبِ 
بها وجه صاحبھا). 


وقال الإمام امد في «رواية مهنا بن یحییٰ الشامي»: (جاء الحديث: إن العبد 


إذا توضاً فأحسن الصلاة) ثم ذكره تعلیقا. 


)١(‏ لم أره في مسند أحمدء بل لم أقف عليه مرفوعًا. وقد تقدّم موقوفا على سلمان ك بإسناد 

)٢(‏ الموطأ (۱۲/۱))ء بنحوه. 

(۳) في كتابه الضُعفاء .)۱۲١۱/۱(‏ والطيالسي (٥۵۸)ء‏ والبرّار كما في (کشف الأستار» (۱/ ۱۷۷) 
وعيرهم. 

.)7115 /۱( رسالة الصّلاةء وهي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )٤( 


را امسلل ايج 


سح شس ول 

وأما المسألة الحادیة عشرة» وهي: مقدار صلاة رسول الله بيه فهي من 
أجل المسائل وأهمّهاء وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب. وقد ضيّعها النّاس من عهد أنس بن مالك فلك . 

ففي اصحیح البخاری)''' من حديث الزهري فال دات علیٰ امن 7 
مالك بدمۂ مشق وهو یبکی؛ فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئًا مما أدركت 
إل هذه الصّلاةء وهذه الصّلاة قد ضبّعت». 

وقال موسیٰ بن إسماعيل: حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال: ما أعرف 
شيئًا مما كان علئ عهد التب ! قیل: فالصّلاة؟ قال: «أليس قد صنعتم ما صنعتم 
فيها!». أخرجه البخاريٌ”" عن موسیٰ. 

وانس ف يله تأخر حتیٰ شاحّد من إضاعة أركان الصّلاة» وأوقاتہاء وتسبيحها 
في الرکوع والسجودہ وإتمام تکبیرات الانتقال فيها = ما أنکرہہ وأخبر أن هدي 
رسول الله یه كان بخلافه» كما ستقف عليه مفصّلا إن شاء الله. 

ففي «الصَّحِيّحَين)”": من حديث أنس ص قال: «كان رسول الله یا یوجز 
الصّلاة ويكملها». 

وني «الصحيحَين»» عنه أيضًا فال راب ات را إمام قط أخف صلاة 
ولا أتمٌّ من صلاة التب لا. زاد البخاریٔ: «وإِنْ كان لیسمع بكاء الصَّبِيَ فيخفف 


.)٥۳۰( حديث‎ )١( 
.)٥۲۹( حدیث‎ )۲( 
.)519( ومسلم‎ »)72١5( البخاري‎ )۳( 
.)519( ومسلم‎ »)72١8( البخاري‎ )٤( 


ص(۲۸۹) 


أن کی أنه 


( . فوصّف صلاته يك بالإيجاز والتمام. 
والإيجاز هو الذي كان يفعله؛ لا الإيجاز الذي يظنه من لم يقف على مِقّدار 
صلاته؛ فان الإيجاز أمرٌ نسب إضافي» راجمٌ إلى الس لا إلى شهوة الإمام ومَنْ خلفه. 
فلمًا كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة كان هذا إیجازًا بالنسبة إلى ستمائة 
آية إلى ألفي. ولمًا قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. 
ودل علیٰ هذا أن أنسًا نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود(© 
والنسائی'"' من حديث عبدالله بن إبراهيم بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن 
ملاس سد رس حر 2 ق 12 ساضا تر 
أحدٍ بعد رسول الله اة أشبه صلاة برسول الله بيا مِنْ هذا الفتیٰ). يعني: عمر بن 
عبد العزيز. فَحَرَّرْنا في ركوعه عشر تسبیحات: وفي سجوده عشر تسبيحات. 
وأنسٌ أيضًا هو القائل في الحديث المتّفق عليه”": (إِنّي لا آلو أن أصلّي بكم 
كما كان رسول الله ية يصلّي بنا». قال ثابت: «كان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتئ يقول القائل: قد نسي» 
سی سر ااا ہس 


وأنس هو القائل هذاء وهو القائل: و مام قط ل و اتل 
دم من صلاة التب پل" . وحديثه لا يُكَذَّب بعضه بعضًا. 
)١(‏ حديث (۸۸۸). 
(۲( حديث (ه*١١).‏ وأحمد (۳/ c(۲‏ والبيهقي (۱/ )١١١‏ وغيرهم. وله شاهد سيأق 
تصحيح المؤلف له. 


(۳) البخاري (۸۲۱)ء ومسلم (81/7). 


وممًا يبيّن ما ذكرناه ما رواه أبو داود في «ستنه)'» من حديث حماد بن سلمة 
أخبرنا ثابت و حع اس رر ماك قال: (ماہ لت ا رجل اوعد صلا 
من رسول الله َك في تمام» وكان رسول الله َ4 إذا قال: (سیع الله لمن حمدہ) قام 


أَوْهَم). هذا سياق حديثه. 

فجمع أنس ل في هذا الحديث الصّحيح بين الإخبار بإيجاز التب كلل 
لات اہ ارت E E a‏ سر“ 
الطاد قش از او لعي من تل ا تج یر الأدرين ل تر وهو 
القائل: إِنّهِ ما رأئ أَوْجَرٌ من صلاة رسول الله يل ولا أتم. فيشبه أن يكون الإيجاز 
عاد إلى القيام» والإتمامٌ إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأ القيام لا 
يكاد يُفْعَل إلا تاماه فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام» بخلاف الركوع والسّجود 
والاعتدالين. 

وسرٌ ذلك: آنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين تصير 
الصّلاة تامّة؛ لاعتدالها وتقاربهاء فيصدق قوله: «ما رأيت أوجز ولا أتمّ من صلاة 
رسول الله 8اا . وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات الله وسلامه عليه في صلاته؛ 
فاه كان يعدلهاء حيث يعتدل قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء واعتدالها. 

ففي (الصٌحیحین)''' عن البراء بن عازب قال: «رَمَقت الصلاة مع محمد كلق 
فوجدت قيامه» فر کعته» فاعتداله بعد رکوعه؛ فسجدتہ؛ فجلسته بين السّجدتين» 


)١(‏ حدیث )۸٥۵۳(‏ والبخاري «(VAY)‏ ومسلم (٢۷ء (VT‏ بنحوه» من حديث ثابتٍ وحدہ. 
0000-0 رت A EEN‏ 


كناك 
فسَجُدَتهء فجلسته ما بين التسليم والانصراف- قریبًا من السواء». وفي لفظٍ لهما": 
(کانت صلاة رسول الله َه قيامه» وركوعه. وإذا رفع رأسه من الركوع» وسجوده. 
وما بين السّجدتين- قريبًا من السّواء). 

ولا يناقض هذا ما رواه البخاريٌ”" في هذا الحديث: «كان ركوع التب صلیٰ 
الله عليه وسلم» وسجوده. وبين السّجدتين» وإذا رفع رأسه» ماخلا القيام والقعود 
ا من السرا :إن مر الفا هذا رن ذ انال ن الشياق الأول أدخل یق 
ذلك قيام القراءة» وجلوس التشهد. 

زاس هراد ا گر رك رود بو تاقفن الشياف اتور تا 
المراد أنَّ طولهما کان مناسبًا لطول الرُکوع والسُجود والاعتدالين» بحیث لا يظهر 
اناوت الشديد في طول هذا وقِصّر هذا؛ كما يفعله كثيرٌ ممّن لا علم عنده بالسَنَة 
يُطيل القيام جذّاء ویخخّف الركوع والسُجودہ وكثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح! 
وهذا هو الذي أنكره أنس بقوله: اما صلَيْثُ وراء إمام قط أخففٌ صلاة ولا أت من 
صلاة رسول الله يكي؛؛ فإنَ كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام جداء فيثقل 
على المأمومين» ويخفف الركوع والسُجود والاعتدالين» فلا يكمل الصّلاة. 

سو پش وت سر سيت 
یخالفونہماء وصار ذلك أعني: تقصیر الاعتدالين شعارَاء حتیٰ استحبّہ بعض 
الفقهاء» وكرة إطالتهما؛ ولهذا قال ثابت: «وكان أنسٌ یصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمّاء حتئ يقول القائل: قد نسي». فهذا الذي 
فعله انس هو الذي كان رسول اللہ يك يفعله. وإِنْ كرهّة مَنْ كَرِهَهء فسُنّة رسول الله 
ياء أولیٰ وأحق بالاتباع. 


)١(‏ البخاري ١(‏ ۸۰" ومسلم ))51/١(‏ واللفظ له. 
(۲) حديث (۷۹۲). 


وقول البراء في السّياق الآخر: «ما خلا القيام والقعود» بيان أن ركن القراءة 
والتشهّد أطول من غيرهما. 

وقد ظنٌّ طائفةٌ أنَّ مراده بذلك قيام الاعتدال من الركوع» وقعود الفصل بين 
اکھت مرسل E‏ کے مات رد اظا ذلك أن ٠‏ 
تقصيرهماء وأبطل من غلا منهم الصلاةً بتطويلهما. وهذا غلط؛ فإنَّ لفظ الحديث 
وسياقه يبطل ذلكء وفِعْل رسول الله َة وهَدَيّه الثابت عنه يبطل ظن هؤلاء؛ فن 
لفظ البراء: "كان رکوعهء وسجوده. وبين السّجدتين» وإذا رفع رأسه ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء». فكيف يقول: وإذا رفع رأسه من الرکوع ما خلا رفع 
رأسه من الركوع؟! هذا باطل قطعًا. 

وأمّا فِعْل التب بلا فقد تقدّم حديث اُنس: أله صلّیٰ بهم صلاة لنت ا 
فكان يقوم بعد الركوع حتئ يقول القائل: قد نسي» ويمكث بين السّجدتين حتیٰ 
يقول القائل: قد نسي» وكان يقول بعد رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده. 
الل ريا لك المد مل السمارات» وملء الأرض» وملء ما شعت من شىء 
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أعطيت» ولا مُعْطِي لما مَنَعْتء ولا ينفع ذا الجَذٌ منك الجدٌ». رواه مسلم» من 


2 
2 


حدیت ابی ت 


Ea‏ أبي 7س وزاد فيه بعد قوله: )من شيع بعد): «اللْهُمَ 
طهرن بالثلج والبرد والماء البارد اللہ طهرني و الذنوب والخطايا كما ينق 
الثوبٌ الأبيضٌ من الدّمّس». 
)١(‏ حديث .)٤۷۷(‏ 
(۲) حديث .))٦۷٤(‏ 


اناق 

وكذلك كان ديه في صلاة اللّيل؛ يركع قريبًا من قيامه. ويرفع رأسه بقدر 
ركوعه» ويسجد بقدر ذلك» ويمكث بين السّجدتين بقدر ذلك''. وكذلك فعل 
في صلاة الكسوف» أطال ركن الاعتدال قريبًا من القراءة”©. فهذا هديه الذي كأنّك 
تشاهده وهو يفعله. 


وهكذا فعل خلفاؤه الرّاشدون من بعده. قال زيد بن أسلم: «کان عمرٌ يخَمّفٌ 
القيام والقعود» ويتم الركوع والسجود»". 

فأحاديث أنس ك كلّها تدل على أنَّ الي اة كان يطيل الركوع والسجود 
والاعتدالین: زيادةٌ على ما يفعله أكثر الأئئّة بل كلهم إلا النّادر. فأنس أنكر تطويل 
القيام على ما كان رسول الله ية يفعله» وأنكر تقصیر الركوع والسّجود والاعتدالين 
عمّا كان رسول الله ية يفعله» وقال: «كانت صلاة رسول الله ية متقاربة», أي : 
يقرب بعضها من بعض . 

وها امراف ٰ۰ عات ا ا كاذف مک ہف 
الصحابة في هذا الباب يصدق بعضها بعضًا. 

فصل 

وأمّا قذر قيامه للقراءة فقال أبو بَرْرّة الأشلميٌ: (کان انی ية يصلّي الصّبح» 
فينصرف الرجل فيعرف جليسه» وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۹٦۱۰))ء‏ وغيرهم» من حديث 

حذيفة» وصححه الألباني» وأصله عند مسلم (۷۷۱) وليس فيه قعوده فيما بين السُجدتین 


نحوّامن سجوده. 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱)ء من حديث عائشة ها . 


لل المقضيوة بعمر هنذا امس اب عبد افو رای ابن ا ات اگ راظ ریا 


ص(۲۹۹) 


ا 1 22 
إلى المائة». متمق على صكّته". 

وني (صحیح مسلم»"» عن عبد الله بن السّائب قال: «صلى لنا الت كه 

2 ل گے 5 پر 2 

الصبح بمكة؛ فاستفتح سورہ المؤمنين»› حتیٰ جاء دكن موسیٰ وهارون أو دکر 
عیسیٰ اأخذت الع گلا سعلة فرَكَم). 

وني «صحيح مسلم”» عن قطبة بن مالك: أنه سمع النبيّ يا يقرأ في الفجر: 
لعل کت َكیبڈ 1١۰:314‏ وربّما قال: 9 

وفي (اصحیح مسلما'“ أيضًا عن جابر بن سمرة: «أن التبي بيا كان يقرأ 
في الفجر ب #ق وَالْمَرَانِ الْمَجِيدٍ * [ق3:١]»‏ وكانت صلاته بعد تخفيقًا». فقوله: 
«وكانت صلاته بعد تخفيفًا» أي: بعد صلاة البح أخفف من قراءتهاء ولم یرد أنه 
كان بعد ذلك يخفف قراءة الفجرعن 3# * 

7 

ويدل عليه ما رواه مسلم في (صحیحہ)'“' من حديث شعبة عن سماك عن 
جابر بن سمرة قال: «كان الب ية يقرأ في الظھر ب لاللیْل إِدَايَْتَى € [اللّيل:١]»‏ وني 
العصر نحو ذلك» وني الصبح أطول من ذلك». 

وني اصحيح مسلم)” عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة 
عن صلاة التي إا فقال: «كان يخمف الصّلاة» ولا يصلّي صلاة هؤلاء». قال: 
وأنبأني أن رسول الله يك كان يقرأ في الفجر ب ف وألفرءان لمجي € [ق:١]‏ ونحوها. 


)١(‏ البخاري (۷۷۱))ء ومسلم »)1٤۷(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(۲) حديث .)٦٥٤(‏ 
(۳) حديث .)٤٥۷(‏ 
)٤(‏ حديث .)٦٥۸(‏ 


.)509( حديث‎ )٥( 


)٦(‏ الموضع السّابق. 


تار أن ها ان ته وهنا ما أن قو لم گا مهيب ت 
ا بعد الفجر؛ فإله جمع بين وصف صلاة رسول الله لله يا بالشّخفيف. وبين قراءته 
فيها ب ق ۹۴ء ونحوها. 

وقد ثبت في «الصجيح»'» عن أمَّ سلمة: أَنَّها سمعت التي يك يقرأ في الفجر 
لر ج ا الرداع رس تطوف من وراء الناس» تسمع قراءته. وما عاش بعد 
حجّة الوداع إلا قليلا. والطّور قريبٌ من ¥ 4. 

وفي «الصجيح»”"» عن ابن عباس أله قال: إن 1 انغ سي وهو تا 
اوالمسَلت عَرَهاہ٭ [المرسلات:١]»‏ فقالت: ايا بی لقد ذكَرْتَنِي بقرا تك هذه السّورة 
اها لآخر ما سمعث من النْبِي ا يقرأ بها في المغرب». 

فقد أخبرت أمٌ الفضل أن ذلك آخر ما سمِعَتۂ سمعتةُ رة يقرأ بہا في المغرب وأم م الفضل لم 
تكن من المهاجرات» بل هي من المستضعفين» كما قال ابن عباس : اکن أنا وأمّي 
من المستضعفين الذين عذر الله)”". فهذا السّماع كان متأخرًا بعد فتح مكة قطعًا. 

ونی اصحیح البخاري)!*) عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: 
(مالَكَ تقرأ في المغرب بقصّار المفصّل» وقد سمعت رسول الله بيه يقرأ فيها 
٦۵9‏ ۳ ۶۹ ک۰ 
قبل نفسه: «المائدة والأعراف». 


10۴ پ ع ا سے ت 
ويدل على صِحٌّة تفسیرہ حديث عائشة أمٌ المؤمنين س : «أن رسول الله و 


)١(‏ البخاري )١5١9(‏ بمعناه. 
)٢(‏ البخاري (7/77)» ومسلم (5757). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷٥۱۳ء .)٥٥۸۷٤‏ 
)٤(‏ حدیث (7/55). 
)٥(‏ كما في سنن أبي داود (۸۱۲). 


قرأ فی صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرّقها في الرّكعتين». رواه 08 

وروئ النّسائي" أيضًا من حدیث ابن مسعود: «أنَّ رسول اللہ يكل قرأ في 
المغرب بالدّخان». 

وفي «الصّحِيحَين)”" عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله 5 يقرأ 
بالطُور في المغرب». 

فأمًا العشاء: فقال البراء بن عازب: «سمعت رسول الله َك يقرأ في العشاء 
طول ون 4 وما سمعث أحدًا أحسن صونً منه. مق عليه" 

وني ١الصَحِيحَين»”‏ أيضًا عن أبي رافع ليت مع أبي هريرة العَتَمَة 
فقرأ ادا الما أَنتَقّتَ ۹ فَسَجّد, فقلت له فقال : سجدّت بها خلف أبي القاسم ياف 
فلا أزال أسجد بها حتیٰ ألقاه». 

وفي (المسند)” والترمذي”"» من حديث بُریدة قال: «كان رسول الله لاء 
يقرأ في العشاء الآخرة ب #السَّمْس وها # ونحوها من السّور». قال الترمذي: 
(حدیت حسن۷. 

وقال لمعاذِ فی صلاة العشاء الآخرة: «اقرأ أب #السّمْسِ و 


م 


ضحنها 2# و سبح اسم 

)١(‏ حديث (۹۹۱))ء وصحّح إسناده ابنْ القيم» وحسّنه ابن الملقن. 

(۲) حديث (۹۸۸). والصواب أنه من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود» فهو مرسل. وقد 
حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار ٠ /١(‏ 10°( 

.)٥٦٤( ومسلم‎ »)۷٦٥( البخاري‎ )۳( 

.)٦٦٤( البخاري (۹٦۷)ء ومسلم‎ )٤( 

.)01/8( البخاري (٦٦۷))ء ومسلم‎ )٥( 

.)۳٥٣ (ہ/‎ )٦( 

(۷) حديث (۳۰۹)ء والنسائي (۹۹۹)ء وصححه الألباني. 


ES 


سے مح ہے 


. الیل ! اغى ۱۹۴. متفق عليه"‎ 90 ٣ 


۾ ت 


قال: «كانت صلاة الظهر نام فبنطلق احڈناإلیٰ البق فيقضي حاجته. 07 


فيتوضأء : نم يرجع إلى المسجد ورسول الله کا في الرٌکعة الأولئئن». 


وکن أبي قتادة ول قال: «كان رسول الله ا يصلي بناء فیقراً في الظهر 


9 9 ۰ ۷۰۰۰0.90 
وکان يطول الركعة الأول موا رات تاج ام اقتر 
بفاتحة الکتاب). متّفقٌ عليه ولفظه لمسلم''. 

وفي رواية للبخاري ©: «وكان يطول الأولئ من صلاة الصّبح» ويقصّر في 
الثانية». وني رواية لأبي داودا“ قال: «فظتنا أله يريد أَنْيدْرِك النَّاسٌ الرّكعة الأولئ». 

وفي (مسند الإمام أحمد)"» عن عبدالله بن أبي أرٰ: (اَنَ انی گا كان يقوم 
سذ لان من صيالةة الشهر حتیٰ لا يسْمَع وقع قدم4. 

وقال سعد بن أبي وقاص لعمر: «أما أنا فأمدٌ فى الأُرلین, وأحذف في الارن 
وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله كلها فقال له عمر: «ذاك ظني فيك». رواه 


البخاري ومسلم'''. 


.)٦1٤( ومسلم‎ ))1١5( البخاري‎ )١( 

.)٤٥٤( حديث‎ )۲( 

(9) البخاري (٦۷۷))؛‏ ومسلم .)50١(‏ 

.)۷٥۱۹( حديث‎ )٤( 

.)۸۰۰۱( حديث‎ )٥( 

.)۳٥٣ /٤( )٦(‏ وأخرجه أبو داود (۸۰۲)) وضعفه ابن الملقن. 
(۷) البخاري (٢٥٥۷)ء‏ ومسلم .)٥٥٤(‏ 


وقال أبو سعيد الخدري: اكَنَا تحزر قیام رسول الله ئا في لظھر والعصرء 
فحزرنا قيامه في الرّكعتين لان من الظّهر قدر لالم 0 نَزِيلٌ ‏ السجدة. 
رے كا فاون اھ رھ المي بولق روزن ناقيامه في الُکعتین الاين 
من العصر على قدر قراءته في الأحْرَييْن من الظّهرء وفي الأخرَييْن من العصر على 
النصف من ذلك». 

وفي رواية بدل قوله: «# تيل € السّجدة»): «قدر ثلاثين آية» وني 0ے فلو 
خمس عشرة آية. وني العصر في الرّكعتين الْأَوْلَييْن في كَل ركعة قدر خمس عشرة؛ 
وفي الأَخْرَييْن قدر صف ذلك». هذه الألفاظ كلها في (صحیح مسلم»0©. 


0 - 0 الاح ن وهو ظاهر 
الدلالة لو لم یجئ حديث أبي قتادة الميّفق علیٰ ته" أنه كان يقرأ في الأوليين 
س9 9 9ء" EG‏ 
Ee CoS‏ 
ركعتين بما ذكر من قراءتهما. 

وحديث سعدٍ يحتمل لما قال أبو قتادة» ولما قال أبو سعيد. وحديث أبي سعيدٍ 
لیس صريحًا في قراءة السورة في الأَخرَييْن» فإنّما هو عَزرٌ و تخمين. 

وقال جابر بن سمرة: «كان لي يا يقرأ في الظّهر ب اليل تى 4 وف 
العصر نحو ذلك» وفی الصبح أطول من ذلك». رواه مسلة. 

عنه: «أنَّ الى ية كان يقرأ في الظهر ب سبح امہ رك الكل ۹ء وني الصّبح 
)١(‏ حديث .)٤٥۲(‏ 
)٢(‏ تقدم قریبًا. 
(۳) حديث (509). 


بأطول من ذلك)». رواه مسل أيضًا. 
وعنه: «أن رسول الله به كان يقرأ في الظهر والعصر ٭ ولا ذَاتِ البروج #. 


اس 


ولس والطارق * »> ونحوهما من السّور). أخر جه أحمد”» وأهل «(السَّن»". 


وفى (سنن النسائى» عن البراء بن عازب قال: «كان رسول الله کا يصلى بنا 


و 


یں 


الظهرء فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات». 
وفی «السَْن» من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ياه سجد في صلاة الظھر 
ثم قام فركع» فرأينا أنه قرأ # تيل € السجدة». 

3 ۶ 01 وان 7 5 55 ¢ 1 ء۶ 
وفيه دليل على أنه لا يكرّه قراءة السّجدة في صلاة السّرٌّء وأن الإمام إذا قرآھا 
وقال أنسٌ: «صليت مع النبئ كَل صلاة الظّهرء فقرأ لنا بہاتین السورتين في 

لركعتين: لس ارك ال 4 و لال ان حك الب 44. رواه السائي0. 
والصّحابة د أنكروا علیٰ من كان يبالغ في تطويل القیامء وعلیٰ من كان 

يخفف الأركان» ولا سيّما رُكْني الاعتدال» وعلئ من كان لا يتم التكبير» وعلیٰ من 

كان يؤخر الصّلاة إلى آخر وقتهاء وعلیٰ من كان يتخلّف عن جماعتها. 

.)٦٦١٤( حديث‎ )١( 

.)۱۰۴ /٥( المسند‎ )۲( 

(۳) ابو داود ٥(‏ ۸۰( والنسائي (۹۷۹)؛ والترمذي (۳۰۷) وابن حبّان (۱۸۲۷) وغیرهم» وقال 
الترمذي: اخسن صحيح). 

)٤(‏ حديث (۹۷۱))ء وابن ماجه (۸۳۰))ء وحسّنه الحافظ ابن حجر. 

»)۳۲۲ /۲( أبو داود (۸۰۷). وأخرجه أحمد (۲/ ۸۳)ء والحاكم (۱/ ٤٤٣۳)ء والبيهقي‎ )٥( 


وصححه الحاكم. 
(5)تخوية(81/9) ےل اط ار خص 


وأخبروا عن صلاة رسول الله لف التي ما زال يصليها حتیٰ مات» ولم يذكر 
أحدٌ منهم أصلا تفص من صلاته في آخر حيات يك ولا أن تلك السلا التي كان 
يصليها منسوخة. 

بل استمرٗ خلفاؤّہ الرَّاشدون على منهاجه في الصّلاۃء كما استمُوا على 
منهاجه في غيرها. فصلّى الصَّدّيقَ صلاة الصّبح» فقرأ فيها بالبقرة كلّهاء فلمًا 
انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول اللہ كادت الشمس تطلع! قال: «لو طعت لم 
تجدنا غافلين)”'. 

وكان عمريصلي الصبح بالتحل» ویونس» وهود» ویوسف» ونحوها من السور". 

قال اليخسوق: کوان ت ا نه في التطويل فنحن أسعدٌ بها منكم 
في الإيجاز والتخفيف؛ لكثرة الأحاديث بذلك وصحّّھاء وَآمْر التب َل بالإيجاز 
والتّخفيف. وشدّة غضبه على المطوّلين» وموعظته لهم» وتسميتهم منفرين. 

فعن أبي موسیٰ: أن رجلا قال: والله يا رسول الله إن لأتأخرعن صلاة الغداة 
من أجل فلانِ؛ مما يطيل بنا! فما رأيت رسول الله بيا نی موعظة أشد غضبًا منه 
یومثلِء ثم قال: «أيّها الاس إِنَّ منکم منفرین؛ فأيُکم ما صلی بالنّاس فلیتجوّز: فإنَّ 
فيهم الضَّعيف والكبير وذا الحاجة). رواہ البخاري» ومسله””". 
وفي رواية البُخَاريٌ”»: فان فيهم المريض والضَّعيف وذا الحاجة». 
وعن أبي هريرة: أن الي بلا قال: «إذا أمَّ أحدّكُم فليُحَمُف؛ فإنَّ فيهم الصَّغير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزٌاق (۲۷۱۱)ء وابن ن أبي شيبة (7076) بإسنادٍ ظاهر الصحة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۰۰)ء وابن أبي شيبة (٢٣٥۳)ء‏ وعبد الرزاق (۲۷۱۰) من طرق عنه. 
(9) البخاري ٤(‏ ۰ء ومسلم (577) من حديث أبي مسعود الأنصاري ِى . 

.)۹۰( حديث‎ )٤( 


AUS 

والكبير والضعيف والمريض» وإذا صلی وحده فصل كيف شاء». رواه البخاري 
ومسلمء واللّفظ يك 

وعن عثمان بن أبي العاص التّقفي: أنَّ رسول الله اة قال له: «أمّ قومقك». 

ال فلت ترآرسر لالہ إن يي أجد في نفسي شيًا. قال: «اذنّه»» فأجلسني بين يديه» 


ثم وضع كفه في صدري بين ثديّى» ثم قال: «تحول»» فوضعها في ظهري» بين كتفيّ» 
52 کی 002 7 و ك 3 
ثم قال: «أم قومك. فمن آم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الکبیر وإن فيهم المريضء وإن 
فيهم الضف وار فيهم ذا الحاجةء وإذا صلیٰ أحدكم وخده فلَیصَل كيف شاء». 
رواه مسلم'''. 

وني رواية: «إذا أَمَمْتَ قومًا فأخف بهم الصّلاة)2. 

وقال أنس بن مالك: «كان النبي يوجر الصّلاة ويكملها». وفي لفظٍ: رجز 
وينم). متفق 7 متّفق عليه9©). 


7 2 ع سے - 5 ت 
وقال أنس أيضًا: «ما صِلَيّتَ وراء إمام قط أخف صلاةء ولا أتمّ من صلاة 
١‏ وهر 2 3 


رسول الله کا وإن کان لیسمع بکاء الصبث فخفف؛ مخافة أن نفتن أَمّه). متفق 
عليهء وسياقه للبخاري“ 


وعن عثمان بن أبي العاص أنَّه قال: يا رسول اللہ اجعلني إمام قومي. قال: 
«أنت إمامهم» فاقتد بأضعَفِهم» وانّخذ مؤذتا لا يأخذ على أذانه أجرًا». رواه الإمام 
)١(‏ البخاري (۷۰۷۳))ء ومسلم .)٦٦۷٤(‏ 

(۲) حدیث (558). 

(۳) رواها مسلم أيضًا .)٦٦۸(‏ 

)٤(‏ البخاري (٦۷۰)ء‏ مسلم .)٦٦۹(‏ اللّفظ الأوّل للبخاريء والثاني بنحوه لمسلم. 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص١(٥٥۱).‏ 


الوك وأهل 0-2 


ورواه أبو داود في لسم حدیٹ الجرَيْري عن السّعدي عن أبيه أو عمّه 
قال: (رَمَفْبُ التي و نی صلاته. 0 قدر مايقول: 
7 ۶۰۰ ورواه أحمد أيضًا فی «(مسنده». 

ورویٰ أبو داود في (سننه)'٭ من حديث ابن وهب: أخبرني سعید بن 
عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدّثہ: آله دخل هو وأبوه عل 
أنس بن مالكِ بالمدينةء فقال: إن رسول الله وك كان يقول: ١لا‏ تُشَدَّدُوا على أنفسكم 
فيُشَدّد عليكم؛ فإنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم» فشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في 
الصوامع والڈیارات؛ #وَرَهَبَانَِةَأبسَرَعُوهَا ما كته عَلَتَهِمَ € [الحدید:۲۷]). هذا 
الذي في رواية اللّؤْلُي عن أبي داود. 

وني رواية ابن داسة عنه: أنَّه دخل وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» في زمن 
عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدینة فإذا هو يصلي صلاةً خفيفة كأنّها صلاة مسافرء 
أو قريبًا منهاء فلمًا سلَّم قال: يرحمك الله أرأَيْتَ هذه الصّلاة؛ هي المكتوبة أو شي 
تنفلت به؟ قال: إِنّها المكتوبة» وإنَّها لصلاة رسول الله گلا كان يقول: «لا تُشَدَّدُوا 
عل أنفسكم. فيُشَدّد عليكم؛ فإنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشدّد عليهم» فتلك 
بقاياهم في الصّوامع والڈیار؛ ورای ادوا اكا َه 4 [الحدید:۷٢]:.‏ 
ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب؛ لتنظر وتعتبر؟ قال: نعم» فركبوا جميعًاء فإذا بديار 
IORI)‏ 
(۲) أبو داود »)٥۳۱(‏ والنسائي (51/7)» وابن خزيمة »)٤۲۳(‏ والحاكم )۳۱٣/١(‏ وصححه 

علئ شرط مسلم. 
(۳) حديث »)۸۸٥(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۱) بإسناد ضعيف. 
)٤(‏ تقدم ذكره في تخريج الحديث آنمًا. 
)٥(‏ حديث (٤۹۰٦)ء‏ والضياء في المختارة /٦(‏ ۱۷۳) مصِححًا له. 


اناق 
باد أهلهاء وانقضوا وفنواء خاویۃً على عروشها. قال: أتعرف هذه الڈیار؟ قال: ما 
أغْرَقي بها وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد. إِنَّ الحسد يطفئ نور 
الحسنات: والبغي يصِدّق ذلك أو يكذّبه والعين تزني» والكکف والقدَّم والجَسّد 
واللُسانء والمَّرْجٍ يصدّق ذلك أو يكذبه». 


فأمّا سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيئ بن معين وغيره» وروی له مسلم. وأما 
ابن أبي العَمٰیاء فون أهل بيت المقدس» وهو وإِن جهّت حاله فقد رواہ أبو داود 
وسكت قله وخا ندل غل انكس عد 

قالوا: وهذا يدل على أن الذي أنكره أنس من تغيير الصّلاة هو شِدَّة تطويل 
الأئمّة لهاء وإلا تناقضت أحاديث أنس؛ ولهذا جمع بین الإيجاز والإتمام. 

وقوله: (ما صلَیْتٌ وراء إمام أخففٌ صلاة ولا أتمّ من رسول الله وكا ظاهرٌ في 
إنكاره التطويل. وقد جاء هذا مفسّرًا عن أنس نفسه. 

فروئ النسائي"» من حديث العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا علیٰ 
أن نغ فنا للق قال أصاك ؟ ف . قال: (یا جارية هلم دمو اناو 
نس بن مالل : نعم يا جاريه هلمي لي وضو : 
وراء إمام قط أشبه بصلاة رسول الله يكل مِنْ إمامكم هذا». قال زيدٌ: «وكان عمر بن 
عبد العزيز يتم الركوع والسّجودء ويخفف القیام والقعُود). وهو حدیثٌ صحیح. 

وقد صرّح بذلك عمران بن الحصين لما صلّیٰ خلف علي بالبصرة» قال 
عمران: «لقد ذگرنی هذا صلاةً رسول الله ا وكانت صلاة النْبتِ ية معتدلة» كان 
بخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والشجودا. وهو حديتٌ صحيخٌ”". 
)١(‏ حديث (۹۸۱)ء وأحمد (۳/ ٢۲۲)ء‏ وأبو یعلیٰ (779)» وغيرهماء وصحّحه ابن تيمية. 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (٦۸۲))ء‏ ومسلم (۳۹۳) وغيرهماء بلفظ 


کان إذا سجد كبّرء وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نمض من الركعتين كبّر) وليس فيه: «وكانت 
صلاة النبي معتدلة ... الخ). 


ارات 2 
وني «الصَحِيحَين»"» عن جابر بن عبدالله: أن الي بي قال لمعاذٍ لما طوّل 
بقومه في عشاء الآخرة .: «أفتانٌ أنت؟)ء أو قال: «أفاتنٌ أنت»؟! ثلاث مرات؛ فلولا 
صِلَيْتَ ب سح سرك الک 4 واي ضا 4ء ول إِدَاينئّى 4؛ فاته صلی 
وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 
وعن معاذ بن عبدالله الجهني: أن رجلا من جُهينة أخبره: «أنَّه سمع التي كَل يقرأ 
في الصّبح لإا ُلك لأر 4 في الركعتين كلتيهماء فلا أدري نسي رسول الله إلا 


ع 


ام قرا ذلك عمدًا»). رواہ أبو داود'''. 

وني اصحیح مسلم)"" عن عمرو بن حريث: آنه سمع النبي ب يقرأ في الفجر 
ول إِدَايفتیٰ 4*. 

وعن عقبة بن عامر قال: «كنتٌ أقود برسول الله هة ناقته» فقال لى: ألا أعلمُّك 
ےس 7> و رل غه ه م 00 
برب الْفَلَقِ ۹ء فلم يرَن أَعُجِبْتَ بهماء فلمًا نزل للصبح قرأ بهماء ثم قال: كيف 
رأيت يا عقبة؟70. 

97 4 رك سپ و« 

وني لفظ: «ألا أَعَلْمُك خير سورتين فَركتا؟) قلت: بلئ. قال: #قل 
ہے > وھ چو مر ہے کے 9 
لْمَلَقَ 4ء و ٭اقل أعوذ برب الاس 4. فلمًا نَرّل ولا صلیٰ بهما صلاة الغداة. قال: 


کیف شرل يأ عقبة)؟ رواہ الإمام ايك وأبو داودا'“. 


ےھ ا 


مود عرب 


.)٦٦٥( البخاري (٥۷۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) حديث (١۸۱)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ ۳۹۰) وإسناده حسن؛ قال الحافظ: «رجاله موثقون». 

EE) 

.)١59/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ المسند »١59/5(‏ ١٥۱))ء‏ و(سنن أبي داودا »)١577(‏ وابن خزيمة (٥٥۵)ء‏ والحاكم 
(5 وغيرهم» وأصله عند مسلم )۸۱٤(‏ مختصرًا دون ذكر قراءته بء بهما في صلاته. 


ک3 
وني (مسند الإمام أحمدا» و سنن النسائي»"» من حديث عفانو پاپ أنه 
صلّیٰ صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم َيِه الركوع والسجود؟ قالوا: بلئ. 
قال: «أمَا إن دعوثٌ فيها بدعاءِء كان رسول الله وك يدعو به: الله بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» أخيني ما علِمْتٌ الحياة خيرًا لي» وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي» وأسألك خشيتك نی الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرّضاء والقصد 
في الفقر والغنن, ولذَّة اتر إلى وجھك: والسُوق إلى لقائك» وأعوذ بك من ضرّاء 
ےرس لعل الله ينا بزينة الإیمان: واجعلنا هداةً مھتدین). 


صر بے 
لا مم 


قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحادیث التطويل صِحَةً وکثرةٗ وصراحة. وحینئذ 
فیتعیّن حملها على تھا كانت في أوّل الإشلام؛ لما كان في المصلین قَلة» فلمًا كثرواء 
وانتشرت رفعة الإسلام شرع التُخفيف, وأُيِرَ به؛ لأنّه أدْعَیٰ إلى القبول ومحبّة 
العبادة» فيدخل فيها برغبة» ويخرج منها باشتياق» ويبادر بها الوَسُواس؛ فَإنّها متى 
طالت استولئ الوَسُواس فيها على المصلّيء فلا يفي ثواب إطالته بنقصان أجره. 

قالوا: وكيف یقاس على رسول الله َة غيره من الأئمّة؟ من محبة الصحابة 
له والقيام خلقّه؛ وسماع صوته بالقرآن عَصا كما أَئزلء وشِدَّة رغبة القوم في الدّين 
وإقبال قلوبهم على اللہ وتفريغها له في العبادة» ولهذا قال: (إنَّ منكم منفرين»» ولم 
يكونوا يَنَفْرٌون من طول صلاته با فالذي كان يحصل للصّحابة خلفه في الصلاة 
كان يحملهم علیٰ أن يروا صلاته وإِنْ طالت- خفیفةً علئ قلوبهم وأبدانهم؛ فن 
الإمام يحمل المأمومين بقلبه» وخشوعه» وصوته» وحاله. فإذا عَرِيَ من ذلك كله 


.2))5/)1١( 
ما حديث النّسائي فأخرجه ابن خزيمة في التوحید (۲۹/۱) ومن طريقه ابن‎ ء)۱۳۰٣(‎ )0( 
حبّان (۱۹۷۱)ء والحاكم )۷۰0/۱( وصححوہ.‎ 


كان كلا على المأمومين» وثقَلا عليهم؛ فليخمّف من ثقله عليهم ما أمكنه؛ لئ 
 ۶‏ الله كلة ۸ ينه وتشددهم في العبادة: 
بقوله: ١ايحقِرٌ‏ أحدكم صلاته مع صلاتھم وصيامه مع صیامھم)'''. 
ومَدح الرّفق وأهله» وأخبر عن محبّة الله له» وأنّه يعطي عليه ما لا يعطي على 
العُنفء وقال: «لن يشادً الڈین أحدٌ إلا عَلّبه»" وقال: (إِنَّ هذا الڈین متينٌء فأوغلوا 


فيه برفق)'''. 

فالڈین كله في الاقتصاد في السّبيل والسّنَّ والله تعالیٰ يحب ما داوم عليه العبد 
فخ الأعمالء والصَّلاة القضدهى العى يمك المداوفة عليهنا» دون المتجاوزة 
في الطّول. 


7 وگ ٠‏ ا 5 مع 2 و و ا 
قال المكملون للصلاة: أهلا وسهلا بکل ما جاء عن رسول الله وأ فعلیٰ 
ع و 22 5 0 ت 
الرأس والعينين» وهل نَدَندِن إلا حول الاقتداء به» ومتابعة هديه وسنته» ولا نضرب 
سنته بعضها ببعض» ولا نأخذ منها ما سهل» ونترك منها ماشق علينا؛ لكسل وضعف 
عزيمة واشتغالٍ بدنيا قد ملأت القلوب» ومّلکت الجوارح» وقرّت بها العيون» بدل 
2 3 
قرتھا بالصلاة. 
7 1 5 مه * 2 2ر ه چ ت 8 7 ٠ض‏ * 
فصارت احاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة» وفتورًا في العزم. 
وقلة رغبة فى بذل الجهد فى النصيحة فى الخدمةء واستسهلت حق الله تعالیٰ. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبى هريرة كه . 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۹۹/۳) ومن طريقه الضياء في المختارة 
)١٠١ /1(‏ عن أنس مرفوعًا. وفي إسناده: (عمرو بن حمزة» وهو ضعيف. 


E 

وجعلت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه. وإضاعته» وفعله بالهوينا 
تحلَة القَسَم» ولهجت بقولها: ما استقصیٰ كريمٌ حقّه قط وبقولها: حقٌ الله مبنيٌ على 
المسافخة والمسناهلة والعفو»»وحق العاد ي علیٰ ال والضيّق والاستتضاء: 

فقامت في خدمة المخلوقین؛ كأنّها على الفرش الوثيرة» والمراكب الهنّة 
وقامت في حق خدمة ربّها وفاطرها كأنّها على الجمر المُحْرقء تعطيه الفضلة من 
قواها وزمانہاء وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. 

ولم تحفظ من السّنَّةَ إلا «أفئّان أنت يا معاذ؟» و «أيُها الاس إِنَّ منكم 
منفرين»”"! ووَضَعَت الحديث على غير موضعه» ولم تتأمّل ما قبله وما بعده. 

ومن لم تكن قر عبنه في الا مل سرک رلاکتھیا ا 
وانشراحٌ صدره= فإِلّه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله» بل لا يناسبه إلا صلاة 


0-0۴7 72 7 21 5 5 1 ۰ 7 2 3 
وحدیٹ: «أفتان أنت يا معاذ»» الذي لم يفهمه. آولیٰ به من حدیث: (کائت 
صلاة الظهر تقام» فینطلق أحدنا إلى البقیعء فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فیتوضأء 

ثم يدرك رسول الله ياء نی الركعة الأولى»"! 
۱ کلاپ ت 2 کے ہے ہو .اع 
وحدیت صلاته گا الصبح بالمعو دتہ وکان هذا في السفر اولیٰ به من 
حدیث صلاته فى الحضر بمائة آية إلى ستيه »! 
(۱) تقدّم تخريجه ص(۹). 
)٢(‏ تقدم تخريجه ص(77١).‏ 
(۳) تقدّم تخريجه ص(١٦۱)ء‏ وأنّه عند مسلم. 
)٤(‏ تقدّم تخريجه قريبًا من حديث عقبة بن عامر ال 
)٥(‏ تقدّم تخريجه ص(١٦٥-٦٦۱)ء‏ وأنّه في الصحيحين. 


مہ ود ديو 


وحدیث صلاته وك المغرب ب لفل هو ال اح ۹ء و فلاا لک فو ۹: 
الذي انفرد ابن ماجە''' بروايته» أولیٰ به من الحدیث الذي رواه البخاري في 
کوک رہ 31 رسول الله ل قرأ فيها ظط "0٤‏ وهي الأعراف. 

فهو یمیل من السَة إلى ما يناسبه» ويأخذ منھا بما يوافقه» ويتلطّف إِنْ أحسن 
في تأويل ما يخالفه» ودفعه بالتي هي أحسن! 


0 ل ال سار ال عله ا و معافينا هما ا 
أربامهاء بل ندين الله بل ما صح عن رسوله يك ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علیناء 
لح ا فار لما عابنا عه OE‏ سا ا ھتان 
بين شيءٍ من سُئَنِه بل نتلقاها كُلّها بالقبولء ونقابلها بالسّمع والطّاعة» ونتبعها أين 
ئو جھت ركاتبها» وندرل مھا أبن تر لت مارا فلس الشات فى الأعذ بخص هة 
رسول الله ا وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ بجميعهاء وتنزيل كَل شيءِ منها 
منزلته» ونضعه بموضعه. 

فنقول وبالله التوفيق: الإيجاز والتخفيف المأمور به» والتطويل المنهي عنه 
لا يمكن أن يُرْجَع فيه إلى عادة طائفِ وأهل بلي وأهل مذهب» ولا إلى شهوة 
پہے بے جک ال سرت اتاپ ور ايم ن داك 
فن ذلك لا ينضبط» وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب» ويفسد وضع 
اة وير مقدذاررها ةا لكنهيوة الا 

ومثل هذا لا تأي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله 
من شَرّع الصّلاة للأمّة» وجاءهم بها من عند الله وعلّمهم حقوقهاء وحدودهاء 


)١(‏ حدیث (۸۳۳) والطبرانی في الكبير (۱۲/ ۳۷۷) وغيره. 
(۲) حدیث .)۷٦٤(‏ 


اننا 
وهيئاتهاء وأركاها. وكان يصلّى وراءه الصغير» والكبير» والضعیف؛ وذو الحاجة 
ولم يكن بالمدينة إمامٌ غيره» صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به؛ فإِنّه كان 


إذا أمر بأمر كان اول الناس وأولاهم أخدًا به» وإذا هى عن شيءٍ كان أحقّ الناس 
وأولاهم بتركه؛ ولهذا قال شعيبٌ صلوات الله وسلامه عليه: لاوا 0ك 
إل ا نہ کت عَنْةٌ 4 [هود .[AA:‏ 

وقد سيل بعض أصحاب رسول الله یه بعد موته عن صلاته؛ فأجابوا من 
سألهم بصلاته التي كان يصليها حت / قضہ الله. 

كما روئ قرّعة قال: رأيت أبا سعیدِ الخدري وهو مكثورٌ عليه» فلمًا تفرّق الناس 
عنه قلت: إِنّي لا أسألك عمًا يسألك هؤلاء عنه؟ أسألك عن صلاة رسول الله بلا 
فقال: مالّكٌ في ذلك من خير؟ فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر تَقّام فينطلق 
أحدنا إلى البقيع» » فيقضي حاجته» ڈ ثمٌ يأتي أهلّه فيتوضأء ثم يرجع إلى المسجد 
ورسول الله اة نی الرّكعة الأولیٰ؛ مما يطولها». رواه مسلم في «الصحيح». 

۶ و أنه وعمر انك عضي و 
ابن عازب = إِنّما هو حذف الصّلاة» والاختصار فيهاء والاقتصار على بعض ما كان 

ولهذا لما صلّیٰ بهم أنسٌ قال: (إِنّي لا آلو أن أصلّي بكم صلاة رسول الله وَكدا. 
قال ثابت: «فكان انس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا انتصب قائمًا يقوم حت 
يقول القائل: قد أَوْهَمَ وإذا جلس بین السّجدتين مُکٹ حتیٰ يقول القائل: قد أَوهَ)”". 
)١(‏ حديث .)4٦٥٤(‏ 
(0) تقدم تخريجه بنحوه ص(۱۲۷))ء وأنّه في الصٌحیحین. 


فهذا مما أنكره انس على الأئمّة؛ حيث كانوا يقصرون هذين الرّكنين» كما 
أنكر عليهم تقصیر الركوع والسُّجودء وأخبر أن أشبههم صلاةً برسول الله َة عمر 
بن عبد العزيز» فحَرَرُوا تسبيحه في الركوع والسّجُود عشرًا عشرًا. ومن المعلوم أنه 
کن اة اسر ان قير قد اضف اس من ذلك 

وقد بلي انس بِمَنْ وهّمّه في ذلك» كمابلي بمن وهّمّه في روايته ترك رسول الله كك 
في صلاته الجهر ب «بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم»» وقالوا: كان صغيرًا یصلّي وراء 
الصّفوف, فلم يكن يسمع جهرهم بها. 

وكما بلي بمَن وهمه في إحرام رسول الله ولا بالحج والعمرة معّاء وقالوا: كان 
بعيدًا منه» لا يسمع إحرامه» حتیٰ قال لھم: «ما تعدّوتَنا إلا صبيانًا! كنت تحت بطن 
ناقة رسول الله يك فسوعته بهل بهما جميعًا»”. 

وقدِم رسول الله ا المدينة ولأنس عشر سنين» فَحَدَمّه واختص به» وكان 
ُعَدّ من هل بيته» وکان غلامًا كسا فَطِنَاء وتوفٔی رسول الله ول وهو رجل کامل: 
له عشرون سنة» ومع هذا کله فيغلط علئ رسول الله يك في قراءته» وقدر صلاته. 
NEE EEE lS,‏ سعوسمت'فآتصلان 
في مؤخر المسجد» حيث لا يسمع قراءة أحلِ منهم؟ وقد اتفق الصّحابة و على 
أر ف رس لاا ل ار ورن ت وجرد ور 
منه = مناسبًا لقيامه» فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آية إلى ستين آية فلا بُدَّ أن يكون 
ركوعٌه وسجوذہ مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازب: (إِنّ ذلك كلّه كان قريبا 
فا ۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۳۲ء ۱۲۳۳) بنحوه. 
(۲) تقدّم بنحوه ص(۷٥۱)‏ وأنّه في الصحيحين. 


وقال عمران بن حصین: «كانت صلاة رسول اللہ ا معتدلة)'''. 
وكذلك كان قيامه باللیل وصلاة الکسوف!''' 


وقالع اهن عیبر إن كان ر سول الله لام ذا بالتخفيك» ران كان 
لومنا بالصًافات». رواہ الإمام أحمد”» والنّسائي2». 

فهذا أمرُه وهذا فعلّه المفسّر له لا ما بظنٌ الغالط المخطيئء أنه كان يأمرهم 
بالكخفيق» ويقعل هو شاف نا آئر ا رون أمرءضيلةة ات وملا عليه اة أن 

ففى «الصحيحَين» عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله يلاه ونحن 

که متقاربون: فأقَمَْا عنده عشرین لیلڈ وكان رسول الله يلل رحيبًا رفیفًاء فظء أن 
قد اشتقنا أهلناء فَسَأَلّنا عكّن تركنا من أهلنا فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إل أهليكم. 
فأقيموا فیهم» وعلّمُوهم, ومُرُوهم, فلْيصلواصلاةً كذا في حين كذاء وصلاةً كذا في 
حين كذاء وإذا حَضَّرَت الصّلاة فلیؤڈن لكم أحدكم, وليؤئّكم اکب ر کم» وصلوا كما 
رأيتموني أصلي». والسّياق للبّخاري. 

فهذا خطابٌ للأئمّة قطعًاء وإن لم يختص بهم. فإذا أَمَرَهُم أن يُصَلُوا بصلاته» 
وَأَمَرھم بالتّخفيف غُلِمَ بالضّرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أَمَر , 

يوضْحُ ذلك أله ما من فعل في الغالب إلا وقد يُسعٌئ خفیغًا بالشبة إلى ما هو 
ay‏ جار کرات برها عو اہ ھن سے 
)١(‏ تقدّم بنحوه ص(۱۷۰) وتقدم التنبيه علیٰ ما فيه. 
(۲) تقدّم تخريجه ص(10١).‏ 
(۳) المسند (۲/ 55؟). 


)٤(‏ حدیث (٦۸۲)ء‏ وابن خزيمة (١٦٦٦۱)ء‏ وابن حبّان (۱۸۱۷))ء وصححاه. 
)٥(‏ البخاري (٢١۷۲)ء‏ ومسلم .)٦۷٤(‏ 


ا )۷4( 
فيه إليه. وليس من الأفعال العرفيّة التي يُرْجَع فيها إلى العزف؛ كالجرز» والقبض. 
وإحياء الموات. 

والعبادات يُرْجَع إلى الشَّارع» في مقاديرهاء وصفاتہاء وهيئاتهاء كما يُرْجَع إليه 
في أصلها. فلو جاز الرّجوع في ذلك إلى عرف الاس وعوائدهم في مسمّئ التخفیف 
والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة ومقاديرها اختلافا متباينًا لا ينضبط. 

ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن 
من التَخفيف اعتقد أنَّ الصّلاة کلم حُقّفت وأُوجرّت كانت أفضل! فصار كثيرٌ منهم 
یمر فيها مرّ السّهمء ولا يزيد على «الله أكبر» في الركوع والسّجود بسرعة» ويكاد 
سجوده يسبق رکوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وربّما ظن أن الاقتصار علیٰ 
تسبيحةٍ واحدةٍ أفضل من ثلاثِ! 

وبٔحْکَیٰ عن بعض هؤلاء أنه رأیٰ غلامًا له یطمئنٌ في صلاته فضَرّبه وقال: لو 
بَعثك السّلطان في شغل أكنت تبطئٌ في شغله مثل هذا الإبطاء! 

وهذا كلّه تلاعتٌ بالصَّلاة وتعطيل لهاء وخداعٌ من الشيطان. ولاف لامر 
الله ورسوله» حيث قال تعالیٰ: 8 وَأَقِيمُوأ لصَّلَوْدَ * [البقرة:١٤].‏ فام مَرَنا بإقامتهاء 
وهو الإتيان بها قائمةء تامّة القيام والركوع والسجود والأذكار. 

ا سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته: فمن فاته خشوع 
الصّلاة لم يكن من أهل الفلاح. ويستحيل حصول الخشوع مع العَجَلة والٹھر 
كال لام ار قط لامع اا و ا رد ٹا اھت رکا 


وس 


وکلما قل خشوعه اشتدّت عَجَلَته حتیٰ تصير حركة بدنه بمنزلة الْعَبّثء الذي لا 
يصحيّهُ خشوعٌ ولا إقبالّ على العبوديّة» ولا معرفة حقيقة العبوديّة. واللّه سبحانه 
قد قال: لاَقَيمُوأ لصَلزة 4 [البقرة:١٤]»‏ وقال: يمون الوه 4 [المائدة:ه 5], 


HE 
.-1- 
وقال: اسم الكل 4 [النساء:177]. وقال إبراهيم عليه‎ »]٠٠۳:ءاسلا[‎ 


سے جم سے مم 


السلام: 7 ب أجعلنى مقيم الصَلوْة € [إبرا هيم هيم: ٤٤]ء‏ وقال لموسیٰ: #قاعيتن وَأقَر فم 
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الو زكر € لطه:؛ .]١‏ فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من النزیل إل 
نتروا ےہ ۱ 

اع ارون ل انا قا تر اھت ةمنهم أقل القليل» كما قال عمر 22: 
«الحاج قليل» والرّكب كثير»”". 

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على التّرويح تحلّة القَسَم ويقولون: 
يكفينا أن ما يقع عليه الاسمء وليتنا نأتي به! ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد 
بصلاتهم؛ فتعرضها على الرَّبِّ جل جلاله» بمنزلة الهدايا التي يتقرّب بها الناس إلى 
ملوكهم وكبرائهم 

فليس مَنْ عَم إل أفضل ما يقدر عليه فيزيّنه ويحسّنه ما استطاع» ثم يتقرّب 
به إلیٰ من يرجوه ويخافه = كَمَنْ يعمد إلى اسقط ماعنده وأهونه عليه» فيستريح 


سے ہر وم 9 ےچ ھم 


وقال: # وق اَلسَلوٰۃَ * [ھود:١٤١١]ء‏ وقال: قدا اطماننتم 


منه» ويبعثه لی مَن لا يقع عنده بموقع. 

ولیس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحة» وقرَّةَلعينه» وجلاءً لحزنه. 
وذهابًا لهمّه وغمّه» ومَفٰرَعَا له يلجاًإليه في نوائبه ونوازله- کمن هي سحت لقلبه. 
وقد اھر ارس وكليف لپ رھ عليه رد و ا وا 
لذلك. قال تعالیٰ: واَسْتَ ُا صر لصاوو ولا کک إلا شون © لذبن 
طون أ هم مهوا رهم َنَم اليهِرْحِعُونَ 4 1البقرة:٤٥٤-٤٥٤].‏ 
)١(‏ لم ارہ عن عمر» ولكن عند عبد الرزاق )۸۸۳٦(‏ أن رجلا قال عند ابن عمر: ما أكثر الحاج» فقال 


ابن عمر: «ما أقلهم». وأخرجه عبد الرزاق (۸۸۳۷) عنه قال: «الحاج قليل» والركبان كثير». 
(۲) السحت: العذاب والهلاك. 


نک 

فإنما كبرت علیٰ غير ھؤلاء لخلو قلوہہم من محبّة الله تعالیٰ وتکبیرہ وتعظيمه 
والخشوع لہ وقلة رغبتهم فيه؟ فان حضور العبد ٤‏ الصَّلاة وخشوعه فيهاء 
وتكميله لھاء واستفراغه وٌّسُعه في إقامتهاء وإتمامھا = على قدر رغبته في الله. 

قال الإمام أحمد في رواية مهنًا بن يحيئ: «إنّما حظّهّم من الإسلام على قدر 
حظهم من الصّلاة» ورغبتهم في الإسلام على قذر رغبتهم في الصّلاة. فاعرف 
نفسك يا عبد الله واحْدّر أن تلقئ الله ولك ولا قدر للإسلام عندك؛ فإن قدْرٌ الإسلام 
في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك». 


ولا الفا العامر بمحبّة الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من 
الصّلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. 

فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصَّلاة وقف هذا بقلب مُخبتٍ له خاشع 
له» قريب منه» سليم من معارضات السّوءء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة: 00 
ات كك مون اتی ردان موت رو را سار 
القرآن» وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصّفات» وعلوٌهاء وجلالهاء 
وكمالها الأعظم» وتفرّد الرّب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله» فاجتمع همه 
علئ اللہ وقرّتعينه به» وأحس بقریه من الله قربا لا نظير لەہ ففرٌغ قلبه لەء وأقبل 

وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ريّه؛ فإِلّه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب 
قلبه إليه بإقباله» فلمًا أقبل على ربّه حظي منه بإقبالٍ آخر أتمّ من الإقبال الأَوّل. 
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وههنا أمرّ عجيبٌ. يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء والصفات» وخالط 
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فإنّهِ إذا انتصب قائمًا بین يدي الرّب تبارك وتعالیٰ شاهد بقلبه فيوميّته. 


و رھ 


وإذا قال: «الله أكبر» شاهد كبرياءه. 


فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالئ جدّكء ولا إله 
غيرك» شاهد بقلبه ربا منزّهًا عن گل عيبء سالمًا من کل نقص» محمودا بکل 
حمدٍ. فحَمْدُه يتضمّنُ وضفه بکُل كمال وذلك يستلزم براه من كَل نقصء تبار ك 
اسمه. فلا يُذْكّر على قليل إلا كثره» ولا على خير إلا ماه وبارك فيه» ولا عل آفة 
اعارا ع ا 

وكمال الاسم من كمال مسمّاهء فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه 
فى اق اص ونان ماف ساھ اليف گر بل 

زاتعالیٰ جدهة أى: ارتفعت عظمته» وجلّت فوق گل عظمةء وعلا شأنه علیٰ 
كن اشنا نونو اطا عل كل سلطا سال جده أن ركو ممه فريك ینک 
وربوبيته» أو في إلهيّته» أو في أفعاله» أو في صفاته» كما قال مؤمنو الجن : #وأنه ,تسل 
جد راما عد به ولَاَلدَا 4 [الجن:]. فكم في هذه الكلمات من تجلٌ لحقائق 
الأسماء والصّفات على قلب العارف بهاء غير المعطّل لحقائقها. 

فإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد آوئ إلى ركنه الشُدید واعتصم 
بحوله وقوه من عدوٌہہ الذي يريد أن يقطعه عن ربّەء ويباعده عن قرْبهء لیکون أسوأ حالا. 

فإذا قال: اند ب اليرت € وقف هنيئة يسيرةً» ینتظر جواب ربّه له 
بقوله: «حمدني عبدي»» فإذا قال: لاتق آي € انتظر الجواب بقوله: «أثنئ على 
عبدي». فإذا قال: # ملك بر لیے 4 انتظر جوابه: «يمجذني عبدي). 

فيا لذَّة قلبه» وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربّہ: اعَبْدِي) ثلاث مرّاتٍ. فوالله 
لولا ما علئ القلوب من دخان الشّهوات» وغيم النفُوس لاسْتُطيرت فرحًا وسرورًا 
بقول ربّها وفاطرها ومعبودها: (حمدني عَبّدي)» و «أثنئ علىّ عبدي»» و «مجَدَنٍ 


عى ثم يكون لقلبه ل ف شهود هذه الأسماء الغلائق الات هى أصول 
اللأسماء || ووه دع وهي. ( ايها و«الرّب». و«الرّحمن). 


فشاهد قله من دک اسم (اللّه) تناك وتعالیٰ لھا معبو دا و مرف لا 


ر حى العنادة ية ولا ت إلا قذعدق له الجر رع له الموحوداث: 


ى 


ےہ و 


وخشعت له الأصوات ٭ شیخ لہ الکاوث السیع وآلذرش ومن فون وَإن ن کی٤‏ إل ب 
ِو € [الإسراء:٤‏ 5 ]» ٭ ورمن ف اموت رارض ڪل لَه نون [الروم:17]. 

۶٥‏ ۶ ولا دفن ا و اله واوا 
والوحش» والجنّة والتار» وكذلك أَرْسّل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الشّرائع» 
وألزم العباد الأمر والتّھي. 

وشاهد من ذكر اسمه «ربٌ العالمين» قيومًا قام بنفسه» وقام به كل شييء 
فهو قائم على کل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوئ على عرشه» وتفرّد بتدبير 
ملكه. فالتدبیر کله یه ومصير الأمور كلّها إليه» فمراسيم التدبير نازلة من 
عنده» على أيدي ملائكته بالعطاء والمنعء والخفض والرفع» والإحياء والإماتة 
والتولية والعزل» والقبض والبسط» وكشف الكروب» وإغاثة الملهوفين» وإجابة 
المضطرين» ينف لمات وال رض بوم هنی سان [الرحمن:۲۹]ء لا مانع لما 
أعطیٰء ولا معطي لما منع» ولا معقّب لحكمه» ولا راد لأمره» ولا مبدّل لكلماته. 
تعرج الملائكة والرّوح إليه» و الأعمال أول التّهار وآخره عليه؛ فيقدر 
المقادير» ويوقّت لها المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك 
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ملاسا 
ثم يشها عند ذكر اسم «الرّحمن) جل جلاله 7 محستا إلى خلقه بأنواع 
الإحسان» 27ھ إليهم صوف النعم وسح کل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل 


مخلوق نعمةً وفضلا. فوّسحَت رحمئه کل شيءء وسَعَّت نعميّه إلى کل حي . 


فبَلَعَت رحمتهُ حيث بلغ علمّه؛ فاستوئ علیٰ عرشه برحمته» وخلق خلقه 


برحمته» وأنزل كتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه برحمته» وخلق 
الجنّة برحمته؛ والثّار أيضًا برحمته؛ فإنّها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى 
جتنه» ويطهّر بها أدران الموحٌدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه 
من خليقته. 

فتأمّل ما في أمره ونيه» ووصاياه ومواعظه؛ من الرّحمة البالغة» والنعمة 
السّابغة» وما في حشو مخلوقاته من الرّحمة والّعمة. فالرحمة هي السّبب المتصل 
منه بعباده» كما أنَّ العبودية هي السّبب المتّصل به منهم» فونهم إليه العبوديّة: ومنه 

الرّحمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرّحمة» الذي أقامه 
بين يدي ربّهء وأهله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل بقلبه وأعرض 
بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 

فإذا قال: ٭ تیب بور الت € فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسویٰ الملك 
وت ھی ا د ايها تومو دك اله الرسعوه» رودت 
لعظمته الجبابرة» وخضع لورّته کل عزيزء فيشهد بقلبه: 

یکا على عرش السّماء مُهَيِْنَ ‏ لِعِرَّيِه تَمْدُو الوْجُوه وتسجدُ 

ام ضسر اا ا فهر سد الأسماء والصّفاتء 
التي تعطيلها تعطيلٌ لمُلْكِه وجحدٌ له؛ فإن الملِكَ الحقّ» التَامّ المُلْكِ لا يكون إل 


و 


حياء لا الم eT‏ اتاج ےکا ورا ناهياء مستويًا علیٰ سرير 
مملکته» يرسل رسله إل أقاصي مملكته بأوامره» فیرضیٰ علیٰ من , 29 


0 5 7 ا ا 
ويثيبه ويكرمه ويدزيه» ويغضب علئ من يستحق الغضب. ويعاقبه ويهينه ويقصيه؛ 


فیعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» ويقرّب من 
يشاء» ويُقصِي من یشاءء له دار عذاب وهي انار وله دار سعادة وهي الجنّة. 

انان ساب لقع ارکی ار كر ES‏ لوقك e‏ 
وتعالیٰء ونفئ عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدرہہ فقد أنكر 
عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلَّي مجد الب تعالئ في قوله: ا تیب يليب 4. 

فإذا قال: لاك تة ود كمي 4 ففيهما سر الخلق والأمر والڈُنیا 
والآخرة» وهي فك لأخل القابات رائضل الرسائل تال الغايات عبوديّته 
وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق العبادة إلا هوء ولا معين علئ عبادته 
غيره» فعبادته أعلئ الغايات» وإعانته ا الوسائل. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالئ مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في أربعة كتب» 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزّبور وجمع معانيها في القرآن» وجمع معانيه في 
المفصّل» وجمع معانيه في الفاتحة» وجمع معانيها في: لإاك د وباك دتعي *. 

وقد اشتملت هذه الكلمة على نَوْعَي التوحيد» وهما توحيد الربُوبية» وتوحيد 
الإلهية» وتضكدت التعبد باسم «الرَّبّ) واسم «الله)» فهو يعد بألوهيته» ويستعان 
بربوبيته» ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. 

فكان أول السووة ذكر اسمه «الله» و«الرّت» و«الرّحمن) طاتا ا 
المطالب؛ من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرّد بإعطاء ذلك كلّهء لا يعين على 
عبادته سواہ ولا يهدي سواہ. 

ثم يشهد الداعي بقوله: ‏ دارط الیم اط ورور الك هله 
المسألة» التي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقة وحاجة منه إليها ألبتّة؛ الہ محتاح إليه 


(wr)‏ ار 
في كل تقس وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الدّعاء لا يتم إلا بالهداية إلى 
الطريق الموصل إليه سبحانه» والهداية فيه» وهي هداية التفصيل» وخلق القدرة 
على الفعل» وإرادته وتكوينه وتوفيقه لويقاعه له على الوجه المرضيٌ المحبوب 
للرّبُ سبحانه وتعالیٰء وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. 

ولمًّا كان العبد مف مفتقرًا في كل حال إلى هذه الهداية» في جميع ما يأتيه ويذَّرُهُ من 
أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها. وأمور هُدِي إلى أصلها 
دون تفصيلهاء أو هَدِي إليها من وجو دون وججبء فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها؛ 
لیزداد هدّى. وأمور هو يحتاج إلى أن يَحْصُل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل 
ما حصل له في الماضي. وأمور هو خال عن اعتقادِ فيهاء فهو يحتاج إلى الهداية 
فيها. وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد هدي إلى 
الاعتقاد الحنٌّ والعمل الصّواب فيهاء فهو محتاحٌ إلى الثبات عليها. إلى غير ذلك 
من أنواع الهدايات- فرص الله - سبحانه وتعالئ - عليه أن يسأله هذه الهداية في 
أفضل أحواله» مرّاتِ متعدّدةً في اليوم والليلة. 

ثم بین أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته» دون #الْمَعْصُوبٍ عله #» وهم 
الذين عرفوا الحق ولم بتبَعُوهء ودون آل کان 4 وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 

فالطًائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه» وأمره» وأسمائه وصفاته بغير 
علم. فسبیل المُنَْم عليه مغايرةٌ لسبیل أهل الباطل كُلّها علمًا وعملا. 

فلمًا فرغ من هذا الثناء والدّعاء والتّوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من 
التأمين» يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السّماء. وهذا التّأمين من زيئة الصّلاق 
كرفع اليدَيْن الذي هو زينة الصّلاةء واتباع للسّنَّةَ وتعظيم أمر اللہ وعبوديّة لليَدِيْن 
وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. 


ثم يأخذ ف مناجاة ربه بكلامه» واستماعه من الإمام بالإنصات» وحضور 
القلب وشهوده. 

وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام» وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام؛ 
فخُصّت بالحمد والثناء والمجدہ وتلاوة كلام الربٌ جل جلاله؛ ولهذا هي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسّجود؛ لأنّهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض؛ 
ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيتتهماء فشرع للرّاكع أن يذكر عظمة رب 
في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه» وأنَّه سبحانه يُوْصَّف بوصف عظمته عمًا 
يضادٌ كبرياءه وجلاله وعظمته. 

فأفضل ما يقول الرّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظیم)؛ فإ الله سبحانه 
أمر العبّاد بذلك» وعيّن المبلَعٌ عنه» السَفير بينه وبين عباده هذا المحلّ لهذا 
الذكرء لھا لے # ضيح بأس ريك الْعَظِيِي 4 [الواقعة:٤۷]ء‏ قال: «اجعلوها في 
رکوعکما"۲. 

وأبطل كثيرٌ من أهل العلم صلاة من تركها عمدًاء وأَؤْجَبَ سجود السّهو على 
من سَهًا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد» ومن وافقه من أئمّة الحديث والسنة. 

والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصّلاة عليه اة في التشهد الأخير» ووجوبه 
لا يقصٌر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليدّين. 

وبالجملة: فر الرّگُوع تعظيم الرّبّ جل جلاله بالقلب والقالب والقول؛ 
ولهذا قال انی لا : «آما الركوع فعظمُوافیہ اب4 


(۱) تقدّم تخريجه ص(57١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۷۹٦)ء‏ من حديث ابن عا وها . 


ہم فصل 


ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته» وجعل شعار هذا الرکن حمد اللہ والثناء 
عليه وتمجیدہ. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: اسيع اللهُ لْمَنْ حمدہ) ا 
َو سَمْعٌ قبولٍ وإجابة. 

ثم شفع بقوله: «ربّنا ولك الحمدہ مِلء السّموات والأرض» ومِلء ما بينهماء 
وملءَ ما شئت شئت من شيء بعد). 

ولا يهمل أمر هذه الواو فی قوله: «ربّنا ولك الحمد)؛ فإله قد تدب الأمر بها في 
«(الصحيحين». 

وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين اها فان قوله: (ربّنا) 
متضمِّنٌ في المعنیٰ: أنت الوب والملك القیُوم ۳ بيديه أَزْمّة الأمور» وإليه 
مرجعھاء فعطف على هذا المعنئ المفھوم من قوله: (ربّنا) قولّه: «ولك الحمد). 
فتضمّن ذلك معنیٰ قول الموخد: «له الملك وله الحمد». 

ثمٌ أخبر عن شأن هذا الحمدء وعظمته قدرًا وصفة» فقال: «مِلء السّموات 
ومِلءَ الأرض»ء ومِلء ما بينهماء ومِلءَ ما شئت من شيءٍ بعد». أي: قدر ملء العالم 
العلوي والسّفليء والفضاء الذي بينهما. 

فهذا الحمد قد ملا الخلق الموجودہ وهو يملا ما يخلقه الب تبارك وتعالیٰ 
يعلد تل كا يخا وهم یل ڈگ و کسر اڈ ا فهذا أحسن 
التقديرَين 

وقيل: «ما شئت من شيء) وراء العالم؛ فيكون قوله: «بعد» للرّمان علیٰ 


.295 من حديث أنس‎ ))5١١( البخاري (۱۸۹)ء ومسلم‎ )١( 


الأول» وللمكان على الثاني. ام ذلك بقوله: «أهل الثناء والمجد). فعاد الأمر 
بعد الرّكعة إلى ما افتتح به الصّلاة قبل الرّكعة» من الحمد والثناء والمجد. 

ثم م أتبَحَ ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد) تقر aE‏ 
وأنّ ذلك أحق ما تَطّق به العبد؛ ثم أبعم ذلك بالاعتراف بالعبوديّة وأنَّ ذلك حُكجٌ 
عام لجميع العبيد. 

ثمٌ عقب ذلك بقوله: الا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الجَدٌ منك الجّد). وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصّلاة أيضًا. فيقوله في هذين 
الموضِعَين اعترافًا بتوحيده؛ وأن التعم كلّها منه. وهذا يتضمّن أمورًا: 

أحدها: أنه المتفرّد بالعطاء والمنع. 

الثاني: آنه إذا أعطیٰ لم يُطِق أحدٌ منع مَنْ أعطاه وإذا مَنَع لم يُطِق أحدٌ إعطاء 
ا 

الثالث: أله لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه» ولا يدف من كرامته جَدُودُ 
بني آدم وحظوظهم؛ من المُلْكء والرّئاسة» والغنیٰء وطيب العيش» وغیر ذلك؛ إِنّما 
ينفعهم عنده التقرّب إليه بطاعته» وإيثار مرضاته. 

ثم ختم ذلك بقوله: الله اغسلني من خطايّاي بالماء والثلج والبرد)؛ 
كما افتتح به الرّكعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصّلاة بالاستغفار. وكان 
الاستغفار في أوّل الصّلاة» ووسطهاء وآخرها. 

فاشتمل هذا الرّكن على أفضل الأذكار وأنفع الدُعاء؛ من حمده وتمجيده: 
والثناء عليه» والاعتراف له بالعبوديّة والتوحيد» والتنصّل إليه من ات والخطايا. 
فهو ذِكْرٌ مقصودٌ في ركن مقصودء لیس بدون الركوع والسّجود. 


نےے. سبيت 


ثم يكبّر ویخر لله ساجدّاء غير رافع یدیە؛ لذن الیدین و یں 
تج ا لوعت ندا تدان سیت تفع رسيي ولذلك لم يشر 
بي وي بسي و 
السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبوديّة» وأعمّها لسائر الأعضاء؛ بحيث 
o ٤‏ 

لظ 
ل ا وس خرن 
علیٰ الله وزيارته» وما قبله كالمقدّمات له؛ ولهذا أقرب ما يكون العبد من ره وهو 
ساجدٌ”©. وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الذعاء في هذا 
المحلّ أقرب إلى الإجابة. 

ولمّا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا بأنْ لا يخرج عن أصله؛ 
بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطَبْع والّمْس بالخروج عنه؛ فإِنَّ العبد لو ترك وطبعه 
ودواعي نفسه لتَكبّرٌ وأشِرَ وخرج عن أصله الذي خلق منه» ولوّنّب علیٰ حقٌّ رب 
من الكبرياء والعَظّمة» فنازعه إيّاهما؛ فار بالشُجود خضوعًا لعظمة ربّه وفاطره. 
20ھ ۰ہ ب‪پ۶9ٰٰٗ مم 

زکر و رااالل وان له ئک اف هر اھ 
به ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض الذي خرج به عن أصله» فَيتَمَئّل له 
حقيقة التراب الذي خلق منه. 

وهو يضع أشرف شيءٍ منه وأعلاه وهو الوجه فيه» وقد صار أعلاه أسفله؛ 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (4/7)» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


حفيوعا ين کوھت E‏ رکال رت SE‏ لتر هذا 
غاية خشوع الظّاهر. 

فن الله سبحانه عَلَقه من الأرض التي هي مذْلَّلةٌ للوطء بالأقدام» واستعمره 
فيهاء وردّه إلیھاء ووعده بالإخراج منھاء فهي مه وأبوه وأضلّه وفضلّهء فضمّته حن 
عل ظهرهاء وميا في بطنهاء وجُعلّت له طُهْرًا ومسجدًاء فأير بالسجود؛ إذ هو غاية 
خشوع الظّاهرء وأجمع العبوديّة لسائر الأعضاء فيعفر وجهه في التراب؛ استكانة 
وتواضمًا وخضوعًا وإلقاءً باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير: يا سعیدہ ما بقي 
شيء يُرْعَب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التَّرَاب له». 

وكان النَِيٌ ية لا يقي الأرض بوجهه قصدًا؛ بل إذا اتم له ذلك فَعَله؛ 
ولذلك مَجّد ف الماء والطين» ولهذا کان من كمال الشجود الواجب أن يسجد علیٰ 
الأعضاء السّبعة: الو جه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين؛ فهذا فرض أمر الله 
به رسوله وك وبلّكّه الرسول لاگتہ. 

ومن كماله الواجب أو المستحبٌ: مباشرةٌ مصلاه بأديم وجههء واعتماده على 
الأرض؛ بحيث ینالھا ثقل رأسه. وارتفاع أسافله على أعاليه» فهذا من تمام السّجود. 

زس کال أن کرت على عنات راف کل عضو فين الان بح من 
الخضوع؛ فيقل بطنه عن فخِديهء وفخِذيه عن ساقيه» ويجافي عضديه عن جنبیهء ولا 
رما عا اا لکل ر او ولذلك إذا رأئ الشّيطان 
ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحية يبکي» 560 اين ا ہہ 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص/ ۹٣۳)ء‏ وهتاد في الزهد (۳۱۲/۱)ء وأبو نعيم في الحلية 
9 


۱ كن  ٔ‏ نيع ٥‏ ہ 
فله الجنةء وأمرت بالسّجود فعصیت فلى النار)'''. 


ولذلك أثنئ الله سبحانه علیٰ الذين يخرّون مُجّدًا عند سماع کلام وذمَّ من 
لا یقع ساجدًا عنده. ولذلك كان قول من أوْجَبَه قويا في الدّليل. 

ولمّا علمّت السّحرة صِدْق موسئ وكذب فرعون روا سجَّدَا لريّهم» فكانت 
تلك السّجدة أول سعادتهم» وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السّحر. 

ولذلك أخير سبحانه عن سجود > جمیع المخلوقات لە؛ فقال تعالیٰ: # وللہ 
مسجد ما فى الوت وما ف اض من دَابَوٍوَالْمَلهَكد وهم لا کرو 3 با 
رجهم من فوفهم ويقعلون ما ومر ونَ * [التحل:۹٤-٠٠].‏ فأخبر عن إيمانهم بعلوه 
وفوقيته» وخضوعهم له بالسّجود تعظيمًا وإجلالا. 


مد ے 


وقال تعالیٰ: ال کات الله دومن 2-9 ومن فى الارض انس 


ول بے ہمہ 21 ےھ ہے td‏ 2 ےہ 2 ۶ E‏ کہ ےم 

9 وجوم وا بال والشّجر وا الد اب وڪي من الثاين عکه العذاب 
عر م سے مھ و کر وکے سء ےر ارہ 
ومن مهن آله کا یں کرم إن الله يفْعلٌ ما یما * [الحج:۱۸]. فالذي حقٌ عليه 


العذاب هو الذي لا يَسْجُّد له سبحانه» وهو الذي أهانه بترك السجود له» وأخبر أنه 
لا مُكرم له» وقد هان علیٰ ربّه» حيث لم يسجد له. 

وقال تعالیٰ: # ويله جد من في السّموتِ وَلََْضِ طوعا وَكرهًا وَظِلَدُهُم افد 
وَالَآصَالٍ 4 [الرعد:5١].‏ 

والها كاك لے ضانة كمال صا تمن اھ بحسب اقبي من 
عبوديّته» وكانت الصّلاة جامعة لمتفرّق العبوديّة» متضمّنةٌ لأقسامها= كانت أفضل 
أعمال العبد ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه» وكان السّجود 


.)۸۱( كما فی حدیث أبي هريرة 4282 عند مسلم‎ )١( 


أفضل أركانها الفعليّة» وسرَّها الذي شرعَّت لأجله. وكان تكرّره في الصّلاة أكثر 
من تكرّر سائر الأركان» وجعله خاتمة الركعة وغايتهاء وشُرع فعله بعد الرُكوع؛ فإنَّ 
الركوع توطئةٌ له» ومقدمة بين يديه شرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول 
العبد: (سبحان ربّي الأعلیٰ)ء فهذا أفضل ما يُقَال فيه. ولم يرد عن انب و أمره في 
السجود بغیرہ؛ حيث قال: «اجعلوها في سجودكم)”". 

ومَن تَرَکه عمدًا فصلاته باطلةٌ عند كثير من العُلماء؛ منهم الإمام أحمد وغيره؛ 
ری لو امم 

وکان وص الدب بِالعْلوٌ في هذه الحال في غاية المناسبة؛ لحال السّاجد الذي 
قد انحط إلى السَّفْل علئ وجهه» فذكر علو ربّه فی حال سُفُوله وهو كما ذكر عظمتہ 
في حال خضوعه في رکوعه» ونزَّه ربّه عمّا لا يليق به مما يضادٌ عظمَته وعلوٌه. 

ثم لگا شرع السجود بوصف التکرار لم يكن بُ من الفصل بين السّجدتين؛ 
فصل بينهما برکن مقصود. وشّرّع فيه من الدّعاء ما يليق به ویناسبہہ وهو سؤال 
لسانت O E‏ نان كانه قف حلص تت2 
والآخرة» ودفعَ شَّرٌ الدّنيا والآخرة. فالرّحمة تحصّل الخیر والمغفرة تقي الشَّرّ 
والهداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قِوام ادن من الطّعام والسّراب» 
وما به قوام الرّوح والقلب من العلم والإيمان. 

0 + لهذا لد عاك ٰ ٦)‏ ۶ "۶ 
والخضوع له» فكان هذا وسيلة للدّاعي» ومقدمة بين يدي حاجته. 

فهذا الركن مقصودٌ والدعاء فيه مقصوتٌ فهو ركرٌ وُضِع للرٌّغبة وطلب 
العفو وال وال جه فإن اس لكا آنل اتا والجمة والثناء والميجدة ت ا 


.)١517(ص تقدّم تخريجه‎ )١( 


کا Sr,‏ 
AUS‏ 
بالخضوع وتنزيه الرَبٌ وتعظيمه» ثم عاد إلى الحمد والثناء» ثم كمّل ذلك بغاية 
التذلّل والخضوع والاستكانة = بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله؛ فشّرّع له أن 
يتمثل فی الخدمة» فيقصد فعل العبد الذليل جاثيًا على ركبتيه» كهيئة الملقى نفسه 
بين يدي سيّده راغبّاء راهبّاء معتذرًا إليه» مستعديًا إليه على نفسه الأمّارة بالسّوء. 
ثمٌ شرع له تكرار هذه العبوديّة مرّةَ بعد مر إلى إتمام الأربع» كما شَرّع له تكرير 
الذكر مرّةٌ بعد مرَّة؛ لأنَّه أبلغ في حصول المقصودہ وأذعى إلى الاستكانة والخضوع. 
ہی ۶ 2 7 7 5 7 اس 
فلما أكمل رکوع الصلاة» وسجودهاء وقراءتہاء وتسبيحهاء وتكبيرها شرع له 
أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشّع المتذلّل المستکینە جاثيًا على ركبتيه. 
ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التّحیّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة المخلوق 
للمخلوق إذا واجَهّه أو دخل عليه. فإن التاس يحيّون ملوكهم وأكابرهم بأنواع 
التحيّات التي يتَحبّبُون بها إلى قلوبهم. فبعضهم يقول: أنعم صباحًاء وبعضهم 
يقول: لك البقاء والنعمةء وبعضهم يقول: أطال الله بقاءك» وبعضهم يقول: تعيش 
الف عام» وبعضهم یسجد للملوك وبعضهم يسلم. فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه 
المُحَيًا من الأقوال والأفعال. 


و 


والمشركون يحيّون أصنامهم. قال الحسن: «كان أهل الجاهليّة يتمسَّحُون 
بأصنامهم» ويقولون: لك الحياة الدّائمة؛ فلمًا جاء الإسلام أَيرّوَا أن يجعلوا لله 
أطيب تلك التّحيّات» وأزكاهاء وأفضلہا۷"۸. 

ف «التحيّات» هي تحيّة من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه أولیٰ 
بتلك التحيّات من كل ما سواه فإنّها تتضكن الحياة والبقاء والڈرام ولا يستيعق 
أحدٌ هذه التحيّات إلا الحينٌ الباقي الذي لا يموت» ولا یزول ملكه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


كناك 
وكذلك قوله: «والصّلوات)؛ فإنَّه لا يستحق أحدٌ الصّلاة إلا الله كن والصّلاة 
لغيره من أعظم الكفر والشرك به. 
وكذلك قوله: اوالطیات)ء هي صفةٌ لموصوفٍ محذوفِ؛ أي: الطَيّبات من 
الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. 


فهو طيِّبٌ وكلامه طيِّبٌّء وأفعاله طيّبةٌ» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب 
سام مد الات را رر تھی لص زليه | ا طے 
ولا یقرب منه إلا طيّبٌ. فکلہ طيّبٌ ولب بصع الام اليب * [فاطر: »]٠١‏ وفعله 
طيّبٌء والعمل الطيب يعرج إليه. 

فالطيبات كلها له» ومضافة إليه» وصادرةٌ عنہء ومنتهية إليه. قال الي E‏ 
الله طيّبٌّ لا يقبل إلا طيبًا)20. 

وئی حديث رقية المريض» الذي رواه أبو داود وغيره©: «أنت رب الطييين». 

ولا يجاوره من عبادہ إلا الطيّيُون؛ كما يُقال لأهل الجتة: ¥ سكم كم 
طبشر فَأَرَحَلوها خَلِدِينَ € [الزمر:7]. 

وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطّيبات للطيّبين. 

ان كاذ هر جات الگا ظا الاظااق فالكلمات: الات الال 
الطمّات والصفات نات والأسماء الطَّمّات ج كلها له سبحانه. لا ہے تا 
أحدٌ سواه» بل ما طاب نے ات اف س دہ فا كل یرای ره 
ولا تصلح هذه التحية الطَيّة إلا له. 


A 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 
(۲) حديث (۳۸۹۲). وأخرجه الحاكم /١(‏ 545 ). والنسائى في الكبرئ (۱۰۸۰۱۹)ء عن 
أبى الدّرداء مرفوعًاء وحسّنه ابن تيميّة في «الواسطيّة». 


AIG 
ولمّا كان السّلام من أنواع التحيّة» وكان المسلّم داعيًا لمن يحيّيه» وكان الله‎ 
= سبحانه هو الذي يُطْلَبُ منه السّلام» لا يُطْلَبٌ له السّلام فإِنّه السّلام ومنه السّلام‎ 


شرع أن یلب منه السّلام لعباده الذين اختصّهم بعبوديّته وارتضاهم لنفسه. وشرع 
أن يبدأ بأكرمهم عليه» وأحبّهم إليه» وأقربهم منه منزلة في هذه التّحيّة. 

ثم يمت هذه التحيّة بالشّهادتين لين هما مفتاح الإسلام» فشرع أن يكون 
عاتيةة ا فل کہا اگی وا دوا ا لاخدا و 
O‏ لا ]نه E I‏ 

وشرعَت هذه التحيّة في وسط الصّلاة إذا زادت على ركعتين» تشبيهًا لها 
بجلسة الفصل بين السّجدتين» فهي بین الرّكعتين الأوليَيْن والأحْرَیَیْن كالجلوس 
بين السّجدتين. وفيها مع الفصل راحة للمصلَّي؛ لاستقباله الرّكعتين الأَخْرَيَيْن 
بنشاط وقوة» بخلاف ما إذا وَالَیٰ ؛ بين الركعات. ولهذا کان الأفضل في التّفل مثنیٰ 
مثنى» وإِنْ تطوّع بأربع جلس في وسطهن. 

ےس فصل 

وجيت كات الات فى کر الا رفظ الاجا ااا قن 
المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرٌاغب الرّاهب» يستعطي من ريّه ما لا 
غنیٰ به عنه» فشرع له أمام استعطائه كلمات التحات» فا بين يدي الہ ثم 
يُبعها بالصّلاة على من نالت أُمّته هذه التّعمة على يده وبسفارته. 

فكأن المصلّي توسّل إلى الله سبحانه بعبوديّته» ثم بالثناء عليه» والشّهادة له 
بالوحدانیّة ولرسوله بالرّسالة» ثم بالصّلاة علیٰ رسولہہ ُمّ قیل له: تخيّر من الدعاء 
أحبّه إليك. فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي لك. 

وشرعت الصّلاة على آله مع الصَّلاة عليه تكميلا لقرّة عينه» بإكرام آله والصّلاۃ 
عل وان عارع اله كماما ئا آ2- ار ان رھ وا ا 


)۳۷٣(ص‎ 


بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك كان المطلوب لرسول الله كيا صلاة مثل الصّلاة على 
إبراهيم» وعلئ جميع الأنبياء بعده» وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل 
مایصلّیٰ علئ رسول الله يك بها وأفضل. 

فإذا أتئ بها المصلّی أير أن يستعيذ بالله من مجامع ال کله؛ فا فن الشر إِمًا 
عذاب الآخرة» وإِمّاسببه. فليس ال إل العذاب وأسبابه. 

والعذاب نوعان: عذابٌ في البرزخ» وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه الفتنة» وهي 
نوعان: گریٰ؛ وضُغرئ. فالکبٔریٰ فتنة الدّجال وفتنة الممات» والصّغرئ فتنة 
الحياة التي يمكن تداركها بالتّوبة» بخلاف فتنة الممات وفتنة الدَّجَال؛ فان المفتون 
ہما لا يَتدَاركهما. 

م شرع له من الدّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدّعاء في هذا 
المحلّ قبل السّلام أفضل من مس وأنفع للدّاعي. 

وهكذا كانت عامّة ة أدعية الس له كلها كانت في الصلاة ا 
فكان يدعو في الاستفتاح ااا العا وفي الركوع» وبعد رفع رأسه منه» وني 
السّجودء وبين السجدتين» وفي التشهد قبل التسليم. 

وعلّم الصديق دعاءً يدعو به في صلاته'. 

708 ششه5 

وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصّلاة بعد الرّكوع””". 


ہے کر 


.229 من حديث أبي بكر‎ )۲۷۰٢( أخرجه البخاري (۷۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹/۱)ء وأبو داود (١٤٢۱)ء‏ والنسائي (٤٥٢۱۷)ء‏ والترمذي )٦٦٤(‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۸)ء وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن حبّان» وحسّنه الترمذي. 

(۳) أخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم )1۷٥(‏ من حديث عن أبي هريرة 22 . 


ص(۳۷۸) ےہ _ فصل 


فسؤاله فی هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ريّه. وقد 
سل التب يك أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف اللّیلء وأدبار الصّلاة المكتوية)0©. 


ودْبُر الصّلاة جزؤها الأخير» كدير الحيوان» ودثر الحائط. 


0 6 و 9 دل طايه کر س ون 
وتحمدونه» وتكبرونه. دُبّر كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين)”". فهنا دُبُڑھا بعد الفراغ 
منها. وهذا نظير انقضاء الأجل؛ فَإنّه پُرَاد به آخر المدَّة ولمًا يفرغ» ويّرَاد به 
فراغها وانتهاؤها. 


و 3 :- 7 

ثم خیِمّت بالتسليم وجعل تحليلا لھاء يخرج به المصلي منها كما يخرج 
بتحليل الحج منه» وجُعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسَّلامة» التي هي 
۶ +2 2 00 1 0 
أصل الخير وأساسه. فشرع لمن وراءه أن یتحلل بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك 
دعاءٌ له وللمصلّین معه بالسّلامء ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردًا. 

فلا أحسن من هذا التحليل للصّلاة» كما أنه لا أحسن من کون التکبیر تحريمًا 
لها. فتحريمها تکبیر الرَّبّ تعالیٰ الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل 
نقص وعيب» وإفراده وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 

فالتكبير يتضمّن تفاصيل أفعال الصّلاةء وأقوالهاء وهيئاتها؛ فالصّلاة من أوَّلها 
إلى آخرها تفصيل لمضمون «الله أكبر». فلا أحسن من هذا التّحريم المتضمّن 


اضر 


(۲) أخرجه البخاري «((AEY)‏ ومسلم (۱٥۵۹))ء‏ من حديث أبي هريرة ا . 


للاخلاص والتوحيد» ومن هذا التحليل المتضمّن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ 
فافتيَحَّت بالإخلاص» وَحْيِمّت بالإحسان. 
فصل 

ا فلن هذا الهروهذا ارقي لا 
يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزءٌ یسیرٌ من قدرها وحقيقتها 
إلا مع الإكمال والإتمام والتمهّل الذي كان رسول الله بيا يفعله. ومحالٌ حصول 
ما ذكرناه مع الٹھر والتخفيف» الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين. ومن أراد 
أن يصلّي هذه الصّلاة الخاصّة فلا بُدَّ له من مزيد تطویلء وأمًا الصّلاة الحرجيّة”"© 
فلا تتوقف علیٰ ذلك. ۱ 

وأمّا استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد ينا أن الإيجاز هو الذي كان 


یفملہ وعليه داوم حتئ قب الله إلیہ فلا يجوز غير هذا لب 

وأا قراءته في الفجر بالمعوََنَین فهذا نما كان في السَّفْر؛ِ كما هو مصرَّحٌ به في 
الحديث» والمسافر قد أببح له أو أوجب عليه قصر الصّلاة لمشقّة السَّرء فاي له 
تخفيف أركانهاء فهلا عملتم بقراءته في الحضر بمائة آية في الفجر! 

وأمّا قراءته صلوات الله عليه وسلامه بسورة التكوير في الفجر فإنْ كان في 
السّفر فلا حُجَّة لكم فيه» وإِنْ كان في الحضّر فالذي حَکیٰ عنه ذلك لم يقل: إِنّه كان 
يواظب علیٰ ذلك؛ بل سمعه يقرأ بها مرَّّ وهذا لا يخالف رواية من رَوَئْ عنه أنه 
كان يقرأ فيها بالسّتين إلى المائة وب «ق» ونحوها؛ فإِنّه ياه كان يدخل في الصّلاة 
وهو يريد إطالتهاء فيخففها لعارض؛ من بكاء صبيٌ وغيره. 


)١(‏ أي: التي يُضيّقها ويخمّفها بترك التمهّل والتّطويل» مأخودٌ من (الحرج)ء وهو: تجمّع الشيء 


وصيعة. 


AUS 


وأمّا حدیث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثًا فلا يثبت» والأحاديث الصحيحة 
و ی سی الا د او قال الس :]ضر 
انول عبد ال ت كان آئے الان ضا برسر ل الله كلاق بو كال مقد ان ر كو غه سحردۂ 
عشر تسبیحاتِ'''. وأنس أعلم بذلك من السّعدي عن أبيه أو عمّه لو ثبت. 

فأين لم من صلى مع ایی بك عشر سنين کوامل إلى عِلْم مَنْ لعلّه لم یصل 
معه إلا تلك الصّلاة الواحدة» أو صلواتٍ يسيرة؛ فان عمّ هذا السّعدي أو أباه لیس 
من مشاهير الصَّحابة المداومين الملازمة لرسول الله َه كملازمه أنس» والبراء بن 
عازب» وأبي سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرہ وزيد بن ثابت» وغيرهم ممَّن ذكر 
صفة صلاته گل وقدرها. 

وكيف يقوم ي بعد الركوع حتئ يقولوا: «قد نسي»”"» ويسبّح فيه ثلاث 
تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفةء وكذلك جلوسه بین السّجدتين 
حتیٰ يقولوا: «قد أوهم»؟ 

ولا ريب أنَّ سجوده وركوعه إمّا مساو لهذين الرّكنين أو أطول منهء وأنتم 
تقولون: إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد الركوع» وجلوسه بين 
السّجدتين» حتئ تكرهوا إطالتهماء ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما! 

وله شيك لتر او مات ey‏ امن مک gs‏ 
أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات. ولعلّه خفّف مره لعارض» فشهده عم 
السّعدي أو أبوه فأخبر به. 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص(١٥۱).‏ 
)٢(‏ تقدم تخريجه ص(۷٥۱).‏ 


کے 


(۳) تقدم تخريجه ص(۷٥۱)‏ وأنّه في الصّحيحين. 


وجا ہی بت راو رس ا 
الحم له بقلّة الفقه؛ فِحُكُم رسول الله كل هو الحُكمٌ الحق» وما خالفه الحكم 
الباطل الجائر. فروئ مسلم في (صحيحه»'» من حديث عمّار بن ياسر قال: قال 
رسول الله وَكِِ: (إنَّ طول صلاة الرجل وة صر خطبته مئنَةٌ من فقھوِء فأطيلوا الصَّلاة 
واقصروا الخطبة». والمَِنة: العلامة. 


Eo a 
وفي (صحيح ابن حبان»» و #سئن التسائی»"» عن عبدالله بن أبي أوف قال:‎ 
لكان ونور ل الله كله تكد ارتا لاوق ا وض ال‎ 
5 ع ,ير ع 7 5 و 5 و‎ 
يأنف يمشي مع الارملة والمسكين» فیقضیٰ له الحاجة». فهذا فعله. وذاك قوله في‎ 
مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس» وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقین‎ 
ا ولم يقتصر علئ الثلاث آيات من ھا ستر انت فياك عط‎ 
كثيرٌ من الناس ستته» فاقتصر علیٰ آخرهماء ولم يقرأ ہما کاملتین أصلا.‎ 
یج تہ‎ N E, 
. لاضن * [الإنسان:١] كاملتين ی الركعتين» مع فراءته الم مل عل مهلة وتان‎ 
.)8659( حديث‎ )١( 
.)١١59( حديث‎ )۲( 
والحديث صحّحه ابن حبّانء وكذا الحاكم‎ .)1۷١ /۲( وأخرجه الحاكم‎ .)۱٢٤٤١( حديث‎ )۳( 
قرط لكين دوست الججارق:‎ 
يشير إلى ما أخرجه مسلم (۸۷۷)» من حدیث أبي هريرة» وأيضًا (۸۷۹) من حدیث ابن عبّاس.‎ )٤( 
يشير إلى ما أخرجه البخاري (۸۹۱)ء ومسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة؛ وتقدُم قرببًا‎ )٥( 


نحوه من حديث ابن عباس عند مسلم. 


گازنا لا 
فعطّل كير من الأئمّة ذلك» واقتصروا علیٰ بعض هذه وهذه» أو على إحدیٰ 
السّورتين في الرّكعتين. اومن يقرأ بہما كاملتين فكثيرٌ منهم يقرأ ہما هذًا بسرعة» 
وهذا مكروة للإمام. وکُل هذا فرار من هَذْيه و 

فان جاءهم حديثٌ صحيحٌ يخالف ما أَلِفُوه واعتادوه قالوا: هذا منسوخء أو 
خلاف الإجماعء والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم. 

ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله اة أعلم 
بذلكء ولما احتجوا مها علئ من لم يعمل بهاء ولا عمل بها أعلم الأمّة به وهم 
الخلفاء الراشدون. 

فهذا ِي الأئة وشیخ الإسلام: صلی الصّبح؛ فقرأ البقرة من أوّلها إل 
7 ما وحلقة ارول کر الاج ھا 207 ا خا نه رسوا كاد 
الشمس تطلع! فقال: «لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلین)'''. ومَضیٰ على منهاجه 
الخليفة الراشد عمر بن الخطابء وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف» وہہود 


ويونس» وبني إسرائيل» ونحوها من السور””. 


وقد تقدّم حدیث عبدالله بن عمر: (کان رسول الله گلا يأمرنا بالتخفيف» 
ويؤمّنا بالصّافات)20©. فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد تقدّم حكاية الذكر 
والدعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الرّكوع. ٭2ە2:::ہہ 
مَنْ خلفه: «قد أَوَهم). وتقدّم حديث أبى سعید في دخوله گا في صلاة الظهر: 
«فيذهب الذّاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله» فيتوضّأ ثم يأتي المسجد. 
فيدركه في الركعة الأولى». 

(۱) تقدّم تخريجه ص(۷٦۱).‏ 
(۲) تقدّم تخريجه ص(/11١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۷۸). 
)٤(‏ تقدَّم تخريجه ص(۱۷۱)ء وأنّه في مسلم. 


نقول: كاك والذئرريكة الین الاقتداعيه ى دل مرا شر رس رلھ ران تر ا 
من ترا 

وأا حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء» ودخول سهل , بن أبي أمامة 
علو اسن يز مالك فإذا هو يصلّي صلاةً خفيفة كأنّها صلاة مسافرء فقال: (إنّھا 
لصلاة رسول الله کل وا اراي العيي انررم رب وت 
والأحاديث الصّحيحة عن أنس aE‏ انس هذا وهو القائل: 
إن أشبه من رأئ صلاةً برسول الله يل عمر بن عبدالعزیز وكان يسبّح عشرًا 
عشرًا؟ وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتئ ا قال «قد نسي»» وكذلك بين 
لت وقول لها الو أن أصلّي لكم صلاة رسول الله وَله)"'". وهو الذي يبكي 
على إضاعتهم الصّلاة؟ 

ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدّم من الأحاديث الصّحيحة 
الصّريحة» التي لا مَطعَن في سندهاء ولا شبهة في دلالتها. فلو صح حديث ابن 
أبي العمياء وهو بعيدٌ عن الصّكَّة لوجب حمله عل أنَّ تلك صلاة رسول الله لا 
CN‏ تھے Rad ego‏ 
تلك صلاته التي كان يصلَّيها بأصحابه دائمًا. وهذا مما يقطع ببطلانه» وتردٌه سائر 
الأحاديث الصّحيحة الصريحة. 

7۵8. ٣ی‏ :القاكة كما كان يعده 1 : 


.)۱٦۹(ص تقدّم تخريجه‎ )١( 
تقدّم تخريجه ص(157١). وَأَنّه نی الصٌحیحین.‎ )۲( 


ام 1 
AS‏ 
الفجر» حتیٰ تقول عائشة أم المؤمنين: «هل قرأ فيها بام القرآن؟»'. 5027 
الصّلاة في السّفره حتیٰ كان ربّما قرأ في الفجر بالمعوٴدّتین'''. وكان يخمف إذا سمع 
بكاء الصبى. 


٭م 


هر 


ES‏ گال SS‏ لقو شط 2ات 
فالذي أنكره أنسٌ هو التّشديدء الذي لا يخفف صاحبُه على نفسه» مع حاجته 
إلى التخفيف» ولا ریب أن هذا خلاف ستته وهذيه. 


ے لیے 


وأمّا حديث معاذِ» وقوله يَكِِْ: «أفتان أنت يا معاذ؟) فلم يتعلّق السّرّاق منه 
إلا بہذہ الكلمة» ولم يتأمّلوا أوّل الحدیث وآخره! فاسْمّع سياق قصّة معاذ. فعن 
جاہر بن عبدالله قال: أقبل رجلٌ بناضحَين © وقد جنح اللَبلء فوافق معادًا يصلّي: 
فترك ناضحيهء وأقبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجلء وبَلغه 
أنّ معادًا نال منه» فأتیٰ رسول اللہ یا فشكا إليه معادًاء فقال ال يكلِِ: «أفتَانٌ أنت: 
أو قال: أفاتنٌ أنت؟ ثلاث مرارہ فلولا صلیت ب سبح أَسَمَرَيْكَ الَْمَلَ * [الأعلئ:١]»‏ 
لو سمي وص لہا 4 [الشمس:١]»‏ ایی 14اللیل ١:‏ فإلّه يصلّي وراءك الکبیر؛ 
والضعيف» وذو الحاجة». رواه البخاري ومسلم» ولفظه للبخاري٠“‏ 

وني «مسند الإمام أحمد)”"» من حديث أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل 
يوم قومه» فدخل حراءٌ وهو يريد أن يسقي نخْلَهُ فدخل المسجد مع القوم» ذ فلمًا ری 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۷۱)ء ومسلم .)۷۲٤(‏ 
(۲) تقدّم تخريجه ص(۱۷۱) من حديث عقبة بن عامر. 
(۳) تقدّم تخريجه ص(۸٦۱)ء‏ وأنّه في الصحيحين. 
)٤(‏ النواضح: هي الإبل التي يستقئ عليها من الٹھر أو البئّر. 
)٥(‏ البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (510). 
)٦(‏ (۱۰۱/۳)ء من طريق ابن عليّة بإسناد صحیح: ویٔنظر: إرواء الغليل للألباني .)۲۹٥(‏ 


8 
اا اهر سب اھ ا ا 
فقال: إِلَه لمنافقٌ» أيعجل عن الصّلاة من أجل سقي نخله! قال: فجاء حرام الت لہ 
ومعاذ عنده فقال: يا نبي اللہ إن أردت أن أسقي نخلا لي» فدخلت المسجد لأصلّي 
مع القوم» فلمًا طول تجوَّرْتُ في صلاتي» ولحقت بنخلي أسقيه» فزعم أن منافق! 


فأقبل التب بك علئ معاذء فقال: «أفتانٌ أنت؟ لا تطوّل بهم اقرا ب #سَيح اسر رَيْكَ 


مو د سر کر ص ره 


أل پ4 [الأعلئ:١]»‏ رامس وها [الشمس:٠]»‏ ونحوھا). 

وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم رجل من بني سلمة: أنه أتى رسول الله 
له فقال: يا رسول الله إنَّ معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ثنام ونكون في أعمالنا بالٹھار 
فينادي بالصّلاة» فنخرج إليه» فيطوّل عليناء فقال رسول الله يَكِِ: (یا معاذ بن جبل» 
لاتكن فنَانه إِما أنْ تصلّي معي وإمًا أنْ تخمّف على قومك». تُمٌ قال: یا سُليم ما 
معك من القرآن؟) قال: إني أسأل الله الضف أوقال: أسالهالجئة و واغوة بم الا 
والله ما أحسن دَندنَتك ولا دِنْدنَة معاذ! فقال رسول الله يك «وهل تصير دندنتي 
ودندنة معاذ إلا أنْ نسأل الله الجنة» ونعوذ به من النار!). 

قال سليعٌ: سترون غدًا إذا التقئ القوم إن شاء الله» قال: والتاس يتجهّرُون إلى 
أحيء فخرج فكان في الشهداء رحمه الله. رواه الإمام أحمد. 

فان قیل: فقد روئ الإمام أحمد”"؛ من حديث بريدة: أن معاذ بن جبل صل 
بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها لفرت ألسَاعَةٌ € [القمر:١]»‏ فقام رجلٌ قبل أنْ 
يفرغ فصلّیٰ وذهبء فقال له معاد قولًا شديدًاء فأتئ الرّجِل الى بيا فاعتذر إليه 
)١(‏ في المسند (٥/٢۷)ء‏ وأخرجه الطّبراني (۷/ ۷٦)ء‏ وإسناده منقطعٌ. ومعاذ بن رفاعة لم يدرك 


الرجل الذي من بني سلمة. 
(۲) في المسند /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وقد حسّن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار» وصحّحه الألباني. 


xd DA ۱1۷‏ 
گان اکنالا 
فقال: إن كنت أعمل في نخلي وحمت على الماء فقال رسول الله وَكهِ: (صل ب 
فالشنس وَضا 4 [الشمس:١]ء‏ رت عامن الور - فقد أجيب عن هذا بأن 

قصة معاذ تكرّرت. 


وهذا جوابٌ في غاية البُعْد عن الصَّواب؛ فن معاذًا كان أفقه في دين الله من أنْ 
ينهاه رسول الله وا عن شيء ثم يعود له. 

راجو فن هاا الراب أن کون قرا ال كار اله ون الا 
با افر ألسَاعَةٌ ن4 [القمر:١]»‏ فذكر بعضهم ره ف الأول فقال: «صلَّ 
بالبقرة»» وبعضهم قراءته في الثانية» فقال: (صلیٰ ب آفتریتِ اَلسَاعَة € [القمر:١]».‏ 

اتی الم 20110 آسرو لت نات یىی الزواة قال: 
(بالبقرة أو النساء». وقصّة قراءته ب #أقريتِ 4 لم كن في «الصّحيح». والذي في 
«الصحيحين» أولیٰ بالصّحَّة منها. 

وقد حفظ الحديث جاب فقال: «كان معاد يصلي مع التب ية العشاء 0 
أتیٰ قومه فَأَمّهُمء فافتتح بسورة البقرة». وذكر القِصّة. فهذا جابرٌ أخبر أله فعل 
ذلك مو وآنّه قرأ بالبقرة ولم يشاك وهذا الحديث متمق على صِكّته أخرجاہ في 


«الصَحِبحَين)2. و الله أعلم. 


فصل 
وقد ظهر بهذا أن التعمّق والتنطع والتشديد الذي نہیٰ عنه رسول اللہ ا هو 
الف ل هوى صا روما 5ا غوران مراف فا دا هر وح نار 


من بعد هو مخض الا وان أباها م مَنْ أباهاء وجهلها مَنْ جهلها. 


ص(۳۹۳) 


)١(‏ تقدم قریبًا. 
)٢(‏ البخاري (۷۰۱)ء ومسلم .)٥٦٤(‏ 


7 وستو+ 
فالتعمّق والَنطع : مخالفة ماجاء به» وتجاوزه. والغلو فیه. 
ويقابلُّ: إضاعته. والتفريط فيه. والتقصير عنه. وهما خطأ وضلالةٌ» وانحرافٌ 
عن الصّراط المستقيم والمنهج القويم. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وقد قال علي بن أبي طالب: «خير التاس التّمط الأوسط؛ الذي يرجع إليهم 
الغالي» ويلحق بهم التالي». ذكره ابن المبارك عن محمد ابن طلحة عن علك7". 
وقال ابن عائشة: «ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشَّيطان فيه نزغتان؛ فإمًا إلى غلوٌ 
وإمًا إلى تقصیر)"'. 
وقال بعض السّلف: «دين الله بین الغالى فيه والجافی عنه»". 
وقد مَدَح تعالئ أهل التوسط بين الطرّفين المنحَرِفيْن في غير موضع من كتابه 
فقال تعالیٰ: © وَالَدَِإدا فقوا د ل ا مكاي كلك شا 


سیت وقال تعالیٰ: # ولا عل يدك می إل منك عنقك ولا تسا کی السط 
معد ملوما خسوا € [الاسراء:۲۹]. وقال: # وءات دا الفرق حفۂ والمسکین وابن 
2 سے سس عو کے 


الیل وَلاهُذر ديرا € [الإسراء:٢٢].‏ 


فمَنْمٌ ذي القزبیٰ والمسكين وابن السّبيل حقَهُم انحرافٌ في جانب الإمساك 
10 سراف وجي ارت O‏ :ولي | کالہ ما الاک 
أوسط الأممء وقبلتها أوسط القبل بين ا لقبلتيّن المنحرفتيّن» والوسط دائمًا محم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70779) بسند منقطع من طريق زبيد بن الحارث اليامي 
عن علي» ولم يلق عليّاء وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنة )۲٦۷۹(‏ 
بنحوه من طريق آخر عنه. 
)٢(‏ أخرجه الخطابي في العزلة (ص/ ۲۳۷)ء وتتمّته: «فبأيُهما ظفر قنع». 
(۳) أخرجه الدارمي (۱/٦۲۹)عن‏ الحسن: «شتتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي 
والجافي...) 
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بالأطراف. فالحَلَّل إليها أسرع» كما قال الشاعر: 

كانت هي الوسط المخوي فاكتنَقَتْ بها الحوادث حتیٰ أصبحث طَرَمًا 

فقد اتفق شرع الرّب تعالئ وقدره على أن خيار الأمور أوساطها. 

وأمًا قولهم: إن محبّة الصّحابة لرسول الله وا ولصوته وقراءته يحملهم علیٰ 
احتمال إطالته» فلا يجدون لھا مشقَةٌ = فلعمر الله إن الأمر كما ذكروه» بل حبّهِم له 
يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم بين يديه» وعلیٰ وقاية تيه الكريمة بنفوسهم؛ 
فکانوا یتقڈمون إلئ الموت بين يَدَيْهِ تقدّم المحبٌ إلى رضا محبوبه. 


ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة» لا تأخذهم في متابعة ستته 
لومة لائم» ولا يثنيهم عنها عذُلُ عاذلِء فهم يحتملون في متابعته والاهتداء بہَذیه لوم 
اللائمین وطعن الطاعئین ردو الجا عله اللي رفر اهن ارادا ال 
بدلا وتمسّكوا بهاء فلا يبغون عنها جرلا وعرضوا عليها نصوص السّنَّه والقرآن 
عرض الجيوش على السّلطان» فما وافقها قبلوه» وما خالفها تلطَمُوا في رده بأنواع 
التّأويل. فمرَّةٌ يقولون: هذا متروك الظّاهرء ومرَّةٌ یقولون: لا يُعْلَم به قائل» ومرَّةٌ 
يقولون: هو منسوحٌ, ومرَّةٌ يقولون: متبوعنا أعلم به مِنّاه وما خالفه إلا وقد صحٌ 
عنده ما يقتضي مخالفته. 

فأتبَاعه في مجاهدة هذه الفِرّق دائبون» وعلئ متابعة سنه دائرون» فإن كان قد 
غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا ببصائرهم ما كان عليه الهّدي المستقيم. 
فصل 

فهاك سياق صلاته به من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكبر» إلى حين 
سلامه» كأنّك تشاهده عيانًاء ثم اختر لنفسك بعد ما شثت. 


ص(۳۹۷) 


كان رسول الله ا إذا قام إلى الصّلاة واستقبل البْلة ووقف في مصلاه= رفع 


يديه إلى فروع أََْيه'''ء واستقبل بأصابعه القبلة ونشرهاء وقال: «الله أكبر». 

ولم يكن يقول قبل ذلك: نَوَيْتٌ أصلَّي كذا وكذاء مستقبل القبلة» أربع رکعاتِ: 
فريضة الوقت: أداءً لله لله تعالیٰء إمامًا أو مأمومًا! ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع 
صلاته من أوّلها إلى آخرها؛ فقد بقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وهيئاته» حتیٰ 
اضطراب لحيته في الصَّلاة حتیٰ إِلّه حَمّل بنت ابنته مرَّة في الصَّلاة فنقلوه ولم 
يهملوه. فكيف يتفق مَلَؤُهُم من أوّلهم إلى آخرهم على ترك نقل هذا المهمٌء الذي 
لوقاو اھر زرل 7 اراس الله لو اسع عدي هذا کاگفت رد كه 
أول من اقتدئ به فيهاء وبادر إليها. 

ثم كان يمسك شماله بیمینه» فيضعها عليها فوق الحِفْصَّل ثم یضعھما علیٰ صَذْرِه؛ 
ع يقول: اسبحاتك الم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالن جَذّك ولا إله غيرك). 

وان احا اول اللّهم باد بيني وبين خطاياي كما باعَدْت بين المشرق 
والمغرب الله قي من خطايّاي كما يق الوب الأبيض من الدَّنّسء اللَّهُمّ اغسل 
خطاياي بالماء و التلج والبرّد». 

وكان يقول أحيانًا: (وجَهْتَ وجهي للدي فطر السّماوات والأرضء حنیفاء 


روص سج ہر ہے 1 کے ل2 


وما آنا من المشركين» لن صلاقِ وی ون حیای ومماق هرب الَعَلیینَ )لا سرب 
له ويلك اث وَآنا أو 4 [الأنعام:17-177]. اللَّهُّمّ أنت الملكء لا إله إل 
أنت» أنت ريي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء 
لا یغفر الذنوب ال أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنھا إلا أنت» 
اقرف ھا لا سرت مل ا 77ھ رمتاات والكين کا 
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.)۳۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.29 أخرجه البخاري (5 5 /7)» ومسلم (۵۹۸)ء من حدیث أبي هريرة‎ )۲( 


في يديك والشّرٌ لیس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعالَيْت» أستغفرك وأتوب 
إليك». ولكن هذا إِنّما مُفظ عنه في صلاة اللّيل. 

وربّما كان يقول: «الله آکر كبيرًاء الله كر كبيرًاء الله أكبر كير اء الحمد لله كثيراء 
الحمد لله کثیرٗاء وسبحان الله بکر٤ٗ‏ وأصیلا)'. 

ورُيّما كان يقول: «الله کر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا أنت؛ لا إله إلا أنت» 
سبحان الله وبحمدہ؛ سبحان اللہ وبحمدہ؛ سبحان اللہ وبحمده)”7". 

ُمٌیقول: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجيم) ورُبّما قال: «أعوذ بالله من الشّيطان 
الرجيم» من ایت ونفثه ومَمْرہا. ورُنّما قال: 20 - أعوذ بك من السّيطان 
الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه). 


ثم يقرا فاتحة الكتاب» فإن كانت الصّلاة جهرية أَسْمَعَهُم القراءة» ولم یُسْمِعھم 


يشم اللو الرَّحْمَنِ الرّجیماء فربه أعلم هل كان يقرؤها أم لا۷. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱))ء من حديث علي بن أبي طالب ذََتَهُ. 

ے یو ٹ0 ۷ من حديث ابن عمر صا قال: 9 رج 
رسول الله يله إذ قال رجل من القوم: کو یی يجان لله بكر: 
وأصيللاء فقال رسول الله: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجلٌ من القوم: أنايا رسول الله 
قال غيت الها فكت لها أبواب السّماء) 

(۳) ر بشير إلیٰ ما أخرجه أحمد )۲٥٢ /٥(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي كك قال: «كان نبي الله لا 
إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا اللہ ثلاث مرات» وسبحان الله 0 
ثلاث مرّات)». 

)٤(‏ تقدّم تخريجه قريبًا من حديث جبير بن مطعم له وأنّهِ لفظ ابن حبّان. 

. 5 تقدّم تخريجه قريب من حديث جبير بن مطعم‎ )٥( 

)٦(‏ قال المصتف في الزاد )٠۰ ۷ /١(‏ عن أحاديث الجهر ا: ا 


صريح» وصريحُها غير صحيح» وهذا موضع يستدعي مجلَّدًا ضخمًا». 


يقف علیٰ #بتٍ الصدكييت ۹۴ء ثم يبتدئ 
ورن ایر ويقفه َم يبتدئ « ل بو لوب ) على ترسّلٍ وتمهل وترتيل» 


يمد د ار 4 ويمد ل ایر وكان يقرأ # مَلِكِ بوم ال 4 بالألف. 


وإذا ختم السّورة قال (آمین)ء يجهر بہاء ويمدٌ مها صوئّه» ويجهر بها مَنْ خلفه» 
حت یرت ا 

واختلفت الرواية عنه» هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السّورة» أم كانت 
کھسید ‏ نک اتال ا عو اضف سا عوطت شين اكد 
000 حتیٰ یقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الرّكوع». 
وصدَّقَه أن بن کعب على ذلك”" اورا یر تی أشعث الح ران هن الحسو فال 
«سكتة إذا استفتح» وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها . 

ا ا وا توعان ال 
تذاكراء فحدّث سمرة أنه حفظ عن رسول الله به سكتتين» سكتة إذا كبر وسكتة 
إذا فرغ من قراءة عر الْمَمْسُوبٍ عََهِرْوَلَا آل آإِن ٭ فقط. فحفظ ذلك سمرة» وأنكر 
عليه عمران بن حصین» فكتبا في ذلك إلئ أب بن کعبء فکان في كتابه إليهما: «أنَّ 
سمرة قد حفظ)۶'. 

وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: (سکتتان حفظتهما عن رسول الله َء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)4۳٤(‏ وابن ماجه (۸۵۳) عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين وكان 

رسول الله ا إذا قال: #عَيرِالمفْصُوبٍ عَلِيهمُولا الان € قال: آمين» حتئ يسمعها أهل 
الصف الأول»فيرتجٌ بہاالمسجد) . وسنده ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة للألباني (۹۵۲). 
(۲) أخرجه أحمد (٥/۲۱)ء‏ وأبو داود (۷۷۹)ء وابن ماجه .)۸٢٥(‏ وضعفه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود (۷۷۷ - ۷۷۸))ء والترمذي .)۲٥٢(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۷۷۹))ء وابن ماجه (5 .)۸٤‏ 


ا 
إذا دخل في الصّلاة» وإذا فرغ من القراءة»» ثم قال بعد: «وإذا قال #عَيرِالْمَفْضُوي 
علیّھم ول ا الا لین 3220# , 

فقد اتَقَمَّت الأحاديث أَنّھا سکتتان فقط: إحداهما: سكتة الاستفتاح» والثانية 


مختلف فيها؛ فالذي قال: إِنّها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة» وقد اختلف عليه» فمرَّةٌ 
فال ذلكء ومرّةٌ قال: (بعد الفراغ من القراءة». ولم يختلف علئ يونس وأشعث اٹھا 
بعد فراغه من القراءة كلّهاء وهذا أرجح الرٌّوايتين. والله أعلم. 

وبالجملة فلم تقل عنه گل بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفي أنَّه كان يسكت بعد 
رد قاستسد اتد لس ضر یفالت انت 
المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم 
قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصّحابة» ولكان معرفتهم به وتقلهم له أهم 
من سكتة الاستفتاح. 

ثم يقرأ بعد ذلك سورة» طويلة تارب وقصيرةً تارة ومتوسّطة تارة» كما تقدّم 
ذكر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط سورة ولا من آخرها؛ وإِنَّما كان يقرأ 
من أوَلهاء فتارة یکملھاء وهو أغلب أحواله» وتارة یقتصر على بعضهاء ويكملها في 
الرّكعة الثانية. 

ولم ينقل أحدٌّ عنه أنه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سُنَّهَ الفجر؛ فإله 
کان يقرأ فيها بہاتین الآيتين: ٭ فولوا ءَامَکا باه وَمَآأَنزِلَ ينا € [البقرة:77١]‏ الآية 
و ا قل اَهَل الكتب تسالوأ ال حكليمةٍ سوام بَا وبکر [آل عمران:14] الآية(". 

رکا اا وا اق و 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۲۷)» من حديث ابن عباس طا . 


ا ۲۳ (r)‏ 
بسورتين في ركعة. أمّا الأوّل: فكقول عائشة: (إِله قرأ في المغرب بالأعراف. فرّقها 
فى الک 2 

وأما الثاني: فقراءته في الصبح إا زرل € نی الرّكعتين كِلْتّيهما. والحدیثان 
ال 

وأمًا الكالث: فكقول ابن مسعود: «لقد عرفت التظائر التی کان رسول الله 
كه يقرن بينها». فذکر عشرين سورةً من المفصّل» سورتين في ركعة. وهذا في 
«الصحيحَين»". 

وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصّلوات» وأقصر ما حفظ عنه 
4رامسو رف نط3 TT‏ 

کا کی 00+ 7 

وكان يجهر بالقراءة في الفجرء وف الاولیین من المغرب والعشاء ویَسِرٌ فيما 
سوئ ذلك. وربّما كان يُسْمِعهم الآية في صلاة اسر أحياتا“. 

وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الع رن تيل * السّجدة» ولإمَل أَنَ * 
كاملتين"'» ولم يقتصر على إحداهماء ولا على بعض هذه وبعض هذه قط. 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين”"» ولم يقتصر 


(۱) تقدّم تخريجه ص .)١177(‏ 

)٢(‏ تقدّم تخريجه ص(۱۷۱). 

(۳) البخاري (٥۷۷)ء‏ ومسلم (۷۲۲). ولفظه عندهما: (یقرن بينهنً). 
)٤(‏ تقدّم تخريجه ص(١٦۱)‏ وآته في مسلم. 

)٥(‏ تقدم تخريجه ص(١٦۱))ء‏ وأنه في الصحيحين. 

)٦(‏ تقدَّم تخريجه ص(١١23.‏ وأنَّهِ في البخاري» ومسلم. 

(0) تقدُم تخريجه ص(۲۰۱)ء وأنَّه في مسلم. 


غلك أو اها واف لحرو كما كان قرا وة لعل و 

وكان يقرأ في العيدين بسورة #ق 4 وإأقتربت اَلسَاعَةُ 4 کاملتین'' ولم 
يقتصر على أواخرهما يومًا من الذهر. وكان يقرا في صلاة السّرٌ بسورة فيها السّجدة 
أحيانًا» فیسجد للسّجدة ومام ل 


ل د 5 
وكان يقرأ فی الظهر قدر ال 0 تيل € السّجدة» ونحو ثلاثين آیة!''. ومرٰةً 


م< هوه 


كان يقرأ فيها ب سج اسم ريك الال # و #االلَيْل ِدَاينْتَىَ 4 و #السَّمَاءِ دَاتِ 
اوج * و #السَّمَاءِ وار ونحوها من الور ومرة بلقمان والذّاريات©. 
وكان يقوم في الرّكعة الأولئ منها حتئ لا يُسْمَع وقع قدّم". 

وكذلك كان يطيل الرّكعة الأولئ من كَل صلاةٍ على الثانية2. وكانت قراءته 
ف فرح اھت انار کل كل ار ی ع ركان يقرا 
المغرب بالأعراف تارة ا تارة» والمرسلات تارة وبالدّخان ا 


ار 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۷۸)ء من حدیث النعمان بن بشیر ذَلقكُ. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۹)ء من حدیث أبي واقد اللّبني . 

(۳) أخرجه مسلم (017/5)» من حديث ابن عمر ذللكه: «أن الى بها كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة 
فيها سجدة فیسجد ونسجد معه» حتیٰ ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته». 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص(١٦۱))ء‏ وأنه عند مسلم. 

)٥(‏ تقدم تخريجه ص »)١77-١760(‏ وأنه عند مسلم. 

)٦(‏ تقدم تخريجه ص(١٦۱))ء‏ وأنه عند مسلم. 

(۷) تقدم تخريجه ص(55١).‏ 

(۸) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 

(۹) تتقدّم تخريجه ص١(١٦٦).‏ 

)١ 7‏ أخرجه البخاري (۹٥۷))ء‏ ومسلم (٤٦٦)ء‏ من حديث أبي قتادة وَكَتَه. 

(۱۱) تقدم تخريجه ص(١٦۱))ء‏ وأنه في مسلم. 

(۱۲) تقدّم تخریج هذه الأحاديث ص(77١-177).‏ 


وروي عنه انه قرأ فيها ب #قُلٌيتام) الحككفروت 04 و #فل هو اللہ کد 4 
انفرد به ابن ماجە'' . ولعل أحد رواته وهم من قراءته بہما في سل المغرب» فقال: 
«كان يقرأ ما فی المغرب). أو سَقّطت ١سُنَة)‏ مان فالله أعلم. 

وكان يقرأ في عشاء الآخرة بل وین ورين 4ء وسورة #إإدًا أَلسَهاء أَنتَقّتْ 2# 

ويسجد فيهاء ويسجد معه جميع مَنْ حَلْفَه”". وب #الشّمْس وله ما چء ونحو ذلك 
ا 


وكان إذا فرغ من القراءة 


و 7 


نة ؛ هنيئة؛ لتراجع إليه ور 


فصل جس سے سح دش تا ص(٤١)‏ 


٠ ٠ 272‏ ر ۶ ٠ ٠‏ کت ٠ ٠ ٠‏ 
ثم كان يرفع يديه إلئ أن يحاذي بهما فروع اذنيه» كما رفعهما في الاستفتا 2 
کا يرس او تہ 2 2 aT‏ | كه 
صح عنه ذلك كما صح التكبير للرّکوع بل الذين رَوَوَا عنه رفع الیّدّین ههنا أكثر 
من الذين رَوَوا عنه التكبير. 
کے 5 2 ے - و 
ثم يقول: ( الله اکر)» ويخر راكعاء ویِضع بيذيه عل ركبتيه» فیمکنهما من 
2 1 2 ہم سے کی 2 38 
ركبتيه» وفرج بين اصابعه» وجا مرفقيه عن جنبيه» ثم اعتدل» وجعل رأسّه جیال 
ظهره» فلم يرفع رأسّه ولم يصوبه» وهصر ظهره» أي: مده ولم يجمعه. 
و e 0 ٠ 2 ٠‏ 7 
ثم قال: «سبحان ربي العظيم)”". وروی عنه آنه كان يقول: «سبحان ربى 
)١(‏ حدیث (۸۳۳). وقد تقدّم الكلام على إعلاله بأحمد بن بديل. 
(۲) تقدم تخريجه ص(١٦۱))ء‏ وأنه في الصحيحين. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص(۴٦۱).‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص(۲۱۱))ء وأنَّهِ من حديث الحسن عن سمرة اك 
۷( أخر جه 7 «(VVY)‏ من حديث حذيفة 4 وف في صفة صلاته ا ال 


یىی AUS‏ 
العظيم وبحمدہ4. قال أبو داود: «وأخاف ان لا تكون هذه الزيادة محفوظة)00. 
وربّما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرّاتء وربّما مَکث فوق ذلك ودونه. 

ورا فال اك الهو ر ا ويحميدة: الیم اقفر لى ورا فال 
سبو یئ رف الملائكة والرُوح). وربّما قال: «اللّهم لك رَكعت» وبك 
آمنث» ولك أسلمت» وعليك توكلتء أنت ربّي» خشع قلبي» وسمعي» وبصري» 
ودمي» ولحمي» وعظمي» وعصبي» لله ربٌ العالمین». وربّما كان يقول: (سبحان 
ذي الجبروتء والملكوتِ» والكرياء والعَظمة)'“. وكان ركوعه مناسبًا لقيامه في 
التطويل والتخفيف”. وهذا بير في سائر الأحاديث. 

ص (407) پس فصل سم 

ثم کان يرفع رأسه. قائلًا: (سمع الله لمن حمدہ) ويرفع يديه كما رفعهما عند 
الک 

فإذا اعتدل قائمًا قال: (ربّنا ولك الحمد»“. وربّما قال: «ريّنا لك الحمد»» 
وربّما قال: «اللّهم ربا لك الحمد» ملء السّموات وملء الأرض» وملء ما شت 
مون كنويعب اهل الام اس حل الات قد وك لك متا دان 
)١(‏ الشُنن (۸۷۰). وقد توسّع في ذكر طرقه وتحسينه الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱/ 57 7). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة د . 
(۳) أخرجه مسلم (5/1)» من حديث عائشة ها . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱)» من حديث على 22. 


)٥(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ٢۲)ء‏ وأبو داود (۸۷۳)ء والنّسائى )۱۰٢١(‏ وصحح الووی إسنادہ. 


(۷) تقدم تخريجه ص(٢۲۱).‏ 
(A)‏ أخر جه البخاري (۷۸۹))ء ومسلم (؟94) من حديث أبي هريرة وليه . 


لما أعطيت» ولا مُعْطِي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجّد)”". وربّما زاد على 
ذلك: «اللّهم طهرني بالج والبرّد والماء البارد. سنوی الاب رتا 
كما ینقیٰ الثوب الأبيض من بج 

وكان يُطِيْل هذا الرّكن حتیٰ يقول القائل: «قد دسي». 

0 ۹9ٔ 9 فيه «لربي الحمدء لربي الحمد)“'. 
فصل 
نَم يكبرٌ ويخرٌ ساجدًاء ولا يرفع يديه وكان يصع رتیه قبل یلیہ“ هكذا قال 


عله وائل بن حجر ۷ وانس بن مالك . 


)٤۱۸(ص‎ 


وقال عنه ابن عمر: الله كان يضع يديه قبل رکبتیه». 

واختلِفَ على أبي هريرة» ففي (السّتن۷"”' عنه» عن النِيَ لِ: «إذا سجد 
أحدّكّم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل رُكْبتَيه). 

ورویٰ عنه المقبري عن ابي يي «إذا سحد أحَدّكم فليبداً بر کبتیه قبل 


کر ار 


. من حدیث أبي سعيدٍ الخدري د‎ »)٤۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (٤۷٦)ء‏ من حدیث عبدالله بن أبي أوف 22. 

(۳) تقدَّم تخريجه ص(١٥۱)ء‏ وَآنّه نی الصّحيحين. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۹٦۱۰)ء‏ وقد تقدم. 

.)7721- ۲۲۳ /۱( بحثها المصنف أيضًا في الزاد‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۸)ء والتسائي (۰۸۹ ۴ء( والترمذي (514)., وابن ماجه (۸۸۲)) عن 
وائل بن حجر لُگ وأعله الترمذيء والدارقطني» والبيهقي» والمصنف. 

(۷) أخرجه الدّارقطني (۱/ ٤٣۳)ء‏ والحاكم (۱/ ۹٤۳)ء‏ وقال أبو حاتم: (حديث منكر). 

(۸) أخرجه ابن خزيمة (1۲۷)» والحاكم (۱/ ۸٣۳)ء‏ وغيرهماء وصحّحه ابن خزيمة» والحاكم. 

(۹) أبو داود (2)840» والترمذي (۹٦۲)ء‏ والتسائي (۱۰۹۱)ء وأحمد (۳۸۱/۲)ء وصحّحه 


النووي وغيره. 


E 


يَدَيُه) 7" , فأبو هريرة قل تعارضت الرّواية عنہ؛ وحديث وائل وابن عمر قل تعارّضا. 


فرجّحّت طائفةٌ حديث ابن عمر» ورجُحَت طائفة حديث وائل بن حجر 
وسَلكت طائفة مسلك التسخ» وقالت: كان الأمر الأوّل وضع الیّدّین قبل الرُكبتين» 
وا رع ا كين ا وهذه طريقة ابن خزیمة قال: «ذكر الدّلائل علیٰ أنَّ 
بی سی پر یس سرت وھ ضع الرُكبتين قبل اليدّين ناسخ). 
نم رو من طریق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمة بن کھیل حدّثني أبي عن 
أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «كُنَا نَضَّع اليدين قبل الركبتينء رفا کنا 
بالركبتين قبل اليَدين)”". 

وهذا لو َبّت لكان فيه الشّفاء؛ لکن يحيئ بن سلمة بن كهيل قال البخاری: 
(عنده مناكير»» وقال ابن معين: «ليس بشي؛ لا يكب حدیثه)» وقال ان 
«متروك الحديث». 

وهذه القصّة مما وهم فيها يحيئ أو غيره» وإِنّما المعروف عن مصعب بن 
سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الرّكوع بوضع الیّدّین على الركبتين» فلم يحفظ هذا 
الرّاوي؛ وقال: (المنسوخ وضع اليدين قبل الرّكبتين». 

قال السّابقون بالیّدین: قد صح حديث ابن عمر؛ فإِلّه من رواية عبيد الله عن 
نافع عنه. قال ابن أبي داود: «وهو قول آهل الحديث». 

قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فاه نقل محضٌ. 

قالوا: وهذه سن رواها أهل المدينة» وهم أعلم مها من غيرهم. 

قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبد الله بن حسن 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲/ )٠٠١‏ وضعفه. 
(؟) صحيح ابن خزيمة (۳۱۹/۱). 


001 IEE 
عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والثاني: الدّراوردي عن عبيد الله عن نافع‎ 
عن ابن عمر.‎ 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان» وهما معلولان» في إحداهما شريكٌ» 
تفرّد به. قال الدّارقطنيٌ: «وليس بالقوئ فيما يتفرَدُ به). 

والطریق الثانی: من رواية عبدالجبار بن وائل عن أبيه» ولم یسمع منه. 

قال السّابقون بالركبتين: حدیث وائل بن حجر أثبت من حدیث أبي هريرة 
وابن عمر. قال البخاریٔ: احدیث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة = لا يُتَابَع 
عليه محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا أدري سمع من أبي الرّناد أم لا؟». 

وقال الخطَّابِيُ: (حدیث وائل بن حجر أثبت منه». قال: (ورَّعَم بعض العلماء 
نه منسوخ؛ ولهذا لم يحسّنه الترمذي» وحكم بغرابته» وحسّن حديث وائل». 

قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: «لا يبرك كما يبرك البعير)» والبعير إذا برك 
بدأ بیّدّیه قبل ركبتيه» وهذا النّْهّي لا یمام قوله: «وليضع يديه قبل رکبتیه)» بل ينافيه. 
CLC‏ 6 00 0" 

الوا ودل رر هذا أمراة اجان 

أحدهما: ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر: أن رسول الله ل نبوا أَنّْ 
يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة». وفي لفظ: ١نہیٰ‏ أن يعتمد الرّجل على يَدَيْه إذا 
نمض في الصّلاة». 

ولا ریب أنَّهِ إذا وضع يديه قبل رُكبتيه اعتمد عليهماء فيكون قد أوقع جُرْءًا من 
الصّلاة معتمدًا على يديه بالأرض. وأيضًا فهذا الاعتماد في السجود نظير الاعتماد 
في الرّفع منه سواء؛ فإذا نب عن ذلك كان نظيره كذلك. 


)١(‏ السّنن (۹۹۲). وأخرجه ابن خزيمة (1۹۲)» والحاكم /١(‏ 07 7)» وصححه. 


الثاني: أن ال نی انحطاطه 7 منه إلى الأرض الأقرب إليها اول نَم 
الذي مِنْ فَوْقِهء ثم الذي مِنْ فَوْقِهِء حتئ ينتهي إلى أعلئ ما فيه» وهو وجهه» فإذا رفع 
رأسه من السجود ارتفع أعلیٰ ما فيه ارلا نّم الذي دونه ثُمّ الذي دونه» حتئ يكون 
آخر ما يرتفع منه ركبتاه. والله أعلم. 


ص (4!50) 


قصل 
وسر بر ا سا م ٠‏ ويستقبل 


عضديه عن جيه حت یدو بياغى نه ويرفع بطنه من کی رفآ من 
ساقيه» رالاق سردو وک رص من الف ماف ا و ق 

قال أبو حَمَيّد السّاعدي وعشرة من الصّحابة يسمعون کلامه۔: «كان رسول الله 
ية إذا قام إلى الصّلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حت يحاذي ہما مِنْكبّيه» فإذا أراد 
أن يركع رفع يديه حت يحاذي بهما مَنْكبَيهه ثم قال: «الله آکر)ء فركع ثُمٌ اعتدلء 
فلم يصوّب رأسه ولم يُقنْعه ووضع يديه علئ ركبتيه» ثُمَّ قال: اسمع الله لمن 
سرت سس ایت ال ملي تس سای و 
وقال: «الله أكبر), * م جاق وفتح عضدَیْہ عن بطنہہ وفتح أصابع جلي َم تت 
له اليُشرى» وقعد علبهاء واعتدل» حتیٰ يرجع كَل عظم موضعه معتدلاء ثم َو 
ساجداء وقال: «الله اکر ثم تن رجله وقعد عليهاء حتیٰ يرجع کل عضو إلیٰ 
موضعه» تم نض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك» حتیٰ إذا قام من السُجدتین كبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۲)ء ومسلم (۹۰٦)ء‏ من حديث ابن عباس ا 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰)ء ومسلم (٥۹٦)ء‏ من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة. 


یسوی 
کارا 0 7 
ورَقَع يديه حت يحاذي بہما مَنْكِبيهه كما صَنّع حين افتتح الصّلاة 
حتیٰ إذا كانت الرّكعة التي تنقضي فيها الصّلاة أخر رجْلّه الیٔسریٰء وقعد على شقه 
ے ور ت 

متوركاء ثم سلم)'''. 

وكان يقول فی سجوده: «سبحان ربّى الأعلئ)”". وروي آنه كان يزيد عليها: 
(وبحمده)7". 

٠ 7 2 6 5 

وريما قال: «اللهم للك سحت وبك امنت؛ ولك اسلمت» سجد وجهى 
للد علق وضوره وشن سمغة واتصرةة تارك الله اع الخال . 

وكان يقول . «(سبحانك الله وبحمدك الهم اغفر e‏ 

وكان يقول: «سبحانك الهم وبحمدك, لا إله إلا أنت»©. 


ع 


و 


وكان يقول: «سْبُوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والرٌوح۸". 

وكان يقول: (اللّھم اغفر لي ذنبي كُلّهه دق وجلّه وأوّله وآخرہہ وعلانيته وره . 

وكان يقول: «اللّهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


. أخرجه البخاري (۸۲۷ -۸۲۸)ء وأبو داود (۷۳۳)» والترمذي (5 ۳۰) يزيد بعضهم علئ بعض‎ )١( 
.)١١5(ص تقدّم تخريجه‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص(5١‏ 17-1 7). 

..22 أخرجه مسلم (۷۷۱)ء من حديث عل‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (۷۹۰))ء ومسلم (6٤۸٤)»ء من حديث عائشة لا‎ )٥( 

. أخرجه مسلم (٥۸٦)ء من حديث عائشة وها‎ )٦( 

(۷) تقدّم تخريجه ص(٦۲۱)‏ وأنّه عند مسلم. 

(۸) أخرجه مسلم »)٤۸۳(‏ من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 


ےی 


(9) أخرجه مسلم (٤۸])ء‏ من حديث عائشة وو . 


3 
وكان یجعل سجودہ مناسبًا لقيامه. ثُمٌ یرفع رأسه قائلا: «الله أكبر»» غير رافع 

يديه 24 يفرش رجله اليسرئ» ويجلس عليهاء وينصب الیْمُنٰ ويضع يَدَيه 7 
فخليه. َ يقول: «اللّهُم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني». وي 


لفظ: «وعافنى» بدل: «واجبرني». هذا حديث ابن عباس'''. وقال حذيفة: كان یقول 
ہے ا )م ۰ 3 
٠‏ الشجدتہی : (رت | ۴,. والحديثان فى (السُنن). 
بين السجدین. ارب اعمر والحدينال ي 
۰o 5 ),) eS a : ۶.‏ )۳( 
وكان يطيل هذه الجلسة حتیٰ يقول القائل: «قد أوهم). أو «قل نسي» . 
فصل 


)٤۲۸(ص‎ 

نّم يكبّر ويسجدء غير رافع يديه ويصنع في الثانية كماصنع في الأولى» ثُمٌ يرفع 
رأسه مکبّراء وينهض علیٰ صدور قَدَمَیه» معتمدًا على رکبتیه وفخذیه“. 

وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله كَْةٌ إذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حت يستوي قاعدًا)”“. ل ھت جات اھ ھت ولا ریب أنه یلا 
فعلهاء ولكن هل فَعَلها على انها من سنن الصّلاة وهيئاتها كالتّجافي وغيره» أو 
لحاجته إليها لما أسنّ وأخذه اللّْحم؟ وهذا الثاني أظهر؛ لوجھین: 

ادها ات گا سور ا وأبي هريرة: آ0 
كان ينهض علیٰ صدور قدميه). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/٥۳۱)ء‏ وأبو داود (۸۰)ء والترمذي (٢۲۸))ء‏ وابن ماجه (۸۹۸)؛ 
وصححہ الحاكم» وحن إسناده التّووي» وابن حجر. 

(۲) أخرجه أبو دواد »)۸۷٤(‏ وابن ماجه (۸۹۷))ء والحاكم /١(‏ 405)» وصححه الألباني. 

(۳) تقدُم تخريجه ص(۱۷٥۱)ء‏ وأنّه في الصحيحين. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸) من حديث أبي هريرة» وضعّفه 

.)۸۲۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 


(٦(‏ أخرجه أبو داود (۷۳۲۱))ء وسنده منقطع. 


SAG 
HE 
الاي ا اميس کے ا أفعاله وهيّئات‎ 
راد‎ O رڈةپرسھ۔ و رت راز‎ 
»” عباس» وابن ¿ الزبير» وأبي سعيد الخدري» من رواية عطيّة العونی عن‎ 


ضحيح عن ابن مسعود. 

ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. وكان إذا اسْتتَمٌ قائمًا أخذ في القراءة» ولم 
یسکت» وافتتح قراءته ب اَذَه ب الكت 4 فإذا جلس في التشهد 
الأول جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين» ويضع يده اليسرئ على ركبته 
اليسرئء والیمنیٰ على فخذه اليمنئ» وأشار بأصبعه السَّبّابة» ووضع إبهامه على 
أصبعه الوسطیٰء كهيئة الحلقة» وجعل بصرہ إلى موضع إشارته» وكان يرفع إصبعه 
السَبّابة ويحنيها قليلاء یو خد بها ره - عز وجل -. 

وذكر أبو داود”*'» من حديث ابن عباس عنه ياه أنه قال: «هكذا الإخلاص». 
يشير بإصبعه التي تلي الا ہام» «وهكذا الذعاء»» فرفع يديه حذو مَنکبیه» «وهكذا 
الابتهال»» فرفع يديه وقد روي "0پ 

0 کان یقول: (التٌحبّات لله والصّلوات والطبياك: السّلام عليك أيّها ال 


3 


ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلیٰ عباد الله الصَّالحِينء أشهد أن لا | له إلا اللہ 


.)٠١١ /۲( الشُنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) السّنن الكبرئ (۲/ .)۱۲١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۵۷۹) من حديث ابن الزبير ا . 

)٤(‏ في سننه )١591(‏ وفيه: «الاستغفار» بدل: «الإخلاص». وأخرجه الحاكم )۳٥٣ /٤(‏ وصحح 
إسناده. 

.)۳۲ 51/( أخرجه أبو داود (۸۹٢۱)ء وعبد الرزاق‎ )٥( 


کا 


وحدہ لا شريك له» وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله»'. 


وكان يعلّمُه أصحابه» كما يعلَمُهُم القرآنء وكان أيضًا يقول: «التّحيّات 
المباركات الصّلوات الطّيبات لله». هذا تشهد ابن عباس» والأرل هة ابن 
مسعوذ» وهو آكمل؛ لن تشھد ابن مسعود بد تقض حك متغايرة وَتشهك ابن 
فا ا وا وأيضًا فإِنَّهِ في «الصحيحين)» وفيه زيادة الواو وكان يعلّمهم 
إيّاه كما يعلمَهم القرآن. 

میں ع م 

وروی ابن عمر عنه: «التّحّات لله الصّلوات الطيّبات)2". وفيه أنواع أخرء 
کا 

وا ها ا ا ا ا وه الججارة 

مس 22 ساك 1 1 » ا 2 
المُحْمَاةء ثُمٌ يكبّر وينهض» فيصلي الثالثة والرّابعة» ويخففهما عن الْأَوليّينَء وكان 
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وربّما زاد عليها أحیانًا(“. 
نصا ا 

وكان إذا قت لقوم أو على قوم يجعل قنوته في الرّكعة الأخيرة» بعد رفع رأسه 
من الُکوعء وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصٌبح. 

وقال حميد عن أنس: «قتت رسول الله ية شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح» 
يدعو علئ رعل وذکوان۷. وقال ابن سيرين: قلت لأنس: قتت رسول الله وَل في 
یی ل ل وپ ئ 
(۳) أخرجه أبو داود (۹۷۱). وصحح الدارقطني إسناده. 
)٤(‏ أخرجه ابو داود (٥۹۹)؛‏ والنسائي (5/ا١‏ 6 والترمذي (٣٦۳)؛‏ وهو منقطع. 


)٥(‏ تقدَّم ذكره من كلام المصئف من حدیث أبي سعيد الخدري عند مسلم. 
)٦(‏ أخرجه البخاري (١۱۰۰۳)ء‏ ومسلم (//51). 


)٣؛٤(ص‎ 


الا 


چھ 7 
م ہے 


لا 
صلاة الصبح؟ قال: «نعم» بعد الركوع یسیرا). وقال ابن سيرين عن أنس: «قَنَت 
رسول الله ي شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجرہ يدعو على عَصَّيّة)”". متَفقٌ على 
هذه الأحاديث. 

فهؤلاء أعلم الاس بأنس قد حَکوا عنه أن قنوته كان بعد الرکوع؛ وحُمَيدٌ هو 
الذي روئ عن انس أله ِل عن القَنُوت فقال: «كَنًا نقنت قبل الركوع وبعده». 
والمراد بهذا القنوت طول القيام. 

وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنسٌ سواء أنه ئة نت بعد الركوع لما 
قال: (سمع الله لمن حمده» قال قبل أن يسجد: «اللّهم نح عيّاش بن أبي ربیعة 
والوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين». متَفقٌ عليه". 

وقال ابن عمر: إِنه سمع رسول الله يَلِْةِ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر يقول: «اللّهمَ العن فلانًا وفلانًا) بعدما يقول: (سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد»”. فقد اتفقت الأحاديث أنه نت بعد الركوع» وأنَّهِ قت 


لعارض؛ ثم تركه. 
ثم قال أنس: (القنوت في المغرب والفجر). رواہ البخاری!“. 
وقال البراء: کان رسول الله پا یقنت في صلاة الفجر والمغرب). رواه مسلمٌ"'. 
وقَنّت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهرء وعشاء الآخرة» وصلاة الصّبحء 


.)٦۷۷( أخرجه البخاري (۱۰۰۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۱۸۳). وقد صحّح إسناده الألباني» غير قوله: «قبل الرکوع) فشاذ. 
(۳) البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم .)١۷٦(‏ 

.)5009( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٠١١5( حديث‎ )٥( 


.)٦1۷۸( حديث‎ )٦( 


1100س ۹< 
۱ 2 7 یں پک 

بعدمايقول: (سمع الله لمن حمدہ) +97٤‏ ۳۷89ی 6/7 
بكم صلاة رسول الله بي . ذكره البخاري'''. وقال أحمد'': «وصلاة العصر» مكان 
«صلاة العشاء». 

وقال ابن عباس: «قتت رسول اللہ بيا شهرًا متتابعًاء في الظھر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح» في دُبّر كل صلا إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من 
الرّكعة الأخيرة. يدعو عل حي من بني سُلیم ويؤمن مَنْ کا دکره آحمداک 


وأبو 02 


وقد اتفقت الأحاديث كما تَرَئ على أنه في الرّكعة الأخيرة بعد الركوع» وأنَه 
عارض لا راتِبٌ. 

وني (صحيح مسلم»“"» عن أنس: «قتت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء 
العرب» 8 ترَكه). وعند الإمام أحمد": «قتّت شهرًا نَم تَركه). 

وقال أبو مالك الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتء إِنّك قد صلَیْتَ خلف رسول الله 
كد وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ بالكوفة ههنا قريبًا من خمس سنين- أكانوا 
بقنتون؟ قال: أي بی إِنَّه مخدّث. قال الترمذي: «هذا حديث صحيحٌ)2. 


)١(‏ (لأقربنٌ) أي: آتيكم بما يقربه ويشبهه. 


(۲) حديث (۷۹۷). 

(۳) المسند (7/ 0705 )٦۷٤‏ كما في لفظ البخاري» وليس في المطبوع باللّفظ الذي ذكره 
المصئف. 

.)۳۰۱/۱( في المسند‎ )٤( 

.)١557( حدیث‎ )٥( 


)٦(‏ حديث .)٦1۷۷(‏ وهو نی البخاري أيضًا دون قوله: «ثم تركه». 
(۷) في المسند (۳/ ۱۹۱). 
(۸) حديث .)٦٥٤(‏ 


ورواه اا ولفظه: «صِلَّيْتٌ خلف رسول الله گا فلم قنك وَصِايت 
خلف أبي بكر فلم يقدت» وصِلَيْتُ خلف عمر فلم يقنت» وصَلَيْثُ خلف عثمان 
فلم یقنت: وصلَیْتٌ خلف علي فلم يقنت» ثم قال: لیا بی بذّعةٌ!» .فْمَنْ كره 
القثوت في الفجر احتجٌ بهذه الأحاديث» وبقول أنس: 7 9 

قالوا: : فهو منسوخ. . ومن استحبّه قبل الرّكوع فح فحجّته الآثار عن الصّحابة 


والتابعين بذلك. 


قال أبوداود الطّيالسي: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل: 
«أنّه قنت في الفجر قبل الركوع). 

وقال مالك": عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنّه كان يقنت في الفجر قبل 
الركوع». 

وذكر أبو بكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزیز: أنه كان يقنت قبل الركوع. 

وقال أصْبَْ بن الفرّج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر: 

حدّثنا عبدالرحمن بن القاسم قال: سّيِلَ مالك عن القنوت في الصبح» أيّ ذلك 
أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت الئاس عليه» وهو أمر النّاس القديم: القنوت قبل 
الركوع. قلتٌ: أي ذلك تأخذ به في خاصّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: 
فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوت. 
)١(‏ حديث .)1١80(‏ 
(۲) لم أقف عليه في مسنده المطبوع! 


(۳) في رواية أبي مصعب الزهري والقعنبي وسويد بن سعيدء يُنظر: الموطأ برواياته الثمانية 
للهلالى .)٤٤/۲(‏ 


فصل 

ومن استحبّه بعد الرّكوع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنّه بعد الركوع. 
وهي صحاح كُلّها. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يقول أحد في حديث أنس : إن الب با فنت 
قبل الرکوع) غير عاصم الأحول؟ قال: ما علمتٌ أحدًا یقوله غيره خالف عاصمًا. 

قلتُ: هشام عن قتادة عن أنس: (أنَ الي لقنت بعد الرکوع)ء والتّيمي عن 
أبي مجلز عن أنس: «أنَ الي يك تت بعد الرُکوع)ء وأيُوبٍ عن محمّدٍ قال: سألتٌ 
قا را تھے 1ت تسس 

فيل دي عبد الله : وسائر الاحادیث اليس الما هي بعد الركوع؟ قال: ا 
خفاف بن إيماء وأبو هريرة. 

قلت لأبي عبدالله: فلم ترخصٌ إِذًا في القنوت قبل الركوع» وإِنَّما صح الحديث 
بعد الركوع؟ 

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر نختارہ بعد الركوع» ومن قَنَت 
قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله ية واختلافهم فيهء فأمًا في الفجر 
فبعد الرکوعء والذي فعله رسول الله ية هو القثوت في التوازلء 0 ترگه» ففِعْله 
0 2+92 0 وعلیٰ هذا دَلّت جمیع الأحاديث» ری وال 


)٤۳۹(ص‎ 


وقال عبدالله بن أحمد: سألتٌ أبى عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في الوتر بعد 
الرُكوع» فإن قتّت رجل في الفجرء اتباع ما روي عن التب يكل أنه قنّت دعاءً للمستضعفين 
فلا بس فن قنّت رجلٌ بالنّاسء يدعو لهم ويستنصر الله تعالیٰ فلا بأس. 


وقال إسحاق الحربيٌ: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبدالله أحمد ابن حنبل: ما 


تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبداش: إنّما يكون القنوت في النوازل. فقال له أبو 
ثور: أي نوازل أكبر من هذه الوازل التي نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت. 
وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن القنوت في الفجرء فقال: نعمء في الأمر 
يحدث, كما نت الب پا يدعو علا قوم. قلت له: ويرفع صوته؟ قال: نعم» 
ويؤمّن مَنْ خلفه» كذلك فعل الب پا قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: القنوت 
في الفجر بعد الركوع. 
سه ال ا عن ا هن اش فن کات لاس دت 
الإمام» وأمّن مَنْ خلفه. ثُمّ قال: مثل ما نزل بالنّاس من هذا الكافر» يعني: بابك. 
وقال عبدوس بن مالك العطًار: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل فقلت: إِلّي 
رج غريبٌ من أهل البصرةہ ون قومًا قد اختلفوا عندنا في أشياء» وأحبٌ أنْ أعلم 
رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: ىر هنا ات قلت: فن بالبصرة قومًا يقنتون» 
رف لگا جلت بر OE‏ الس رنہ ان خا ميد 
يقنت» وخلف من لا يقنت» فإن زاد في القنوت حرقاء أو دعا بمثل (إنّا نستعینك)ء 
أو «عذابك الجد)ء أو (نحفد). فإن كنت في الصّلاة فاقطعها. 
فصل 
وشرع أنه أن يصلواعليه في التّشهّد الأخيرء فيقولوا: «اللّهم صل على محمَدٍ 
وعلیٰ آل محمَّدٍء كما صِلَّيْتَ عل آل إبراهيم» إِنَّك حميدٌ مجيدٌء وبارك عل محمد 
وعلیٰ آل محمد كما باركت علیٰ آل إبراھیم نك حميدٌ مجیڈ۷”). 


ص (140) 
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کال رر 


.29 من حديث كعب بن عجرة‎ ))٥٥٤( أخرجه البخاري (۷۹۷٦))ء ومسلم‎ )١( 


ا 
والممات؛ ومن فتنة المسيح الدَّجًال". وعَلَّم الصَّديّق أن يدعو في صلاته: «اللّهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء وإ لا يغفر النوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 
عندكء وارحمني. إِنّك أنت الغفور الرّحيم)”". 

وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتوليم: «اللهم اغفر لي ما قذُمتٌ وما 


پر و 


أخرت» وما أسررت وما أعلنٹ: وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخُر 


”ےم 


لا الہ الا أنت)20, 


ُمٌ كان یسلُم عن يمينه: «السّلام عليكم ورحمة اللہاء وعن يساره: (السّلام 
عليكم ورحمة الله2». وو للف ضس ھک ا 

وكان إذا قال: «أستغفر الله» ثلاثاء «اللهم أنت السّلام ومنك السُلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»*» الا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد. وهو على گل شيءٍ قدیر اللَّهُم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت: 
ولا ينفع ذا الج منك الجذٌ”' «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ياه له التّعمة وله الفضل 


وله الثّناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون)". 


.22 أخرجه البخاري (۱۳۷۷))ء ومسلم (۱۸۸)ء من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4/ا/ا)» ومسلم )70٠١5(‏ من حديث أبي بكر ذَكنَهُ. 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱))ء من حديث علي . 

)٤(‏ عند مسلم »)٤۳۱(‏ من حديث جابر بن سمرة مختصراء وعند أبي داود (٦۹۹))ء‏ والترمذي 
(٥۲۹))ء‏ وابن ماجه (۹۱۰))ء والنسائي (۱۳۲۲))ء وغيرهم» من حديث ابن مسعود» وصححه 
الألبانی. 

.22 أخرجه مسلم (۱۹۱)) من حديث ثوبان‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري (5 85)» ومسلم (۰۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة 22ا. 


کے پر 


وشّرّع لأمته التسبيح والتّحميد والتكبير عقيب الصلاة. 


وأمَرَ عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوّذتين عقيب كل صلةة”". 


» من حدیث أبى هريرة أنه قال: «من قرأ آية الكرسى 


يب 


وروی عله النسائي 
عقيب گُل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أنْ يموت». 


5 21 7 34 7 ے ےے 3 4 0 ے2 
وكان يصلى قبل الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين دائمًا”؟'» ولمًا شغل عنهما یوما 
صلاهما بعد العصر'“ وِتّذب إلى أربع بعدهاء فقال: «مَنْ حافظ علیٰ أربع ركعاتٍ 
ھ۶ 7 
7چ 0 00 ا و5 0#( 
قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار». قال الترمذي: «(حديث صحیح)' '. 
پا 727 3 2 م ٠‏ - 
ولم ينقل عنه أنه كان يَصَلي قبل العصر حديث صحيح. وی «(السنن»"» عنه 
أنه قال: «رحم الله امرأ صلیٰ قبل العصر أربعًا». 
ہے م 
وكان یصلی بعل المغرب رکعتین؛ وبعل العشاء ركعتين» وقبل الصبح 

ركعتين”؛ فهذه اثنتا عشرة ركعة» سنتا راتبة» والفرائض سبع عشرة ركعة. 

(؟) أخرجه التسائي (١۱۳۳)ء‏ وغيره» وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. 

(۳) في الكبرئ (5/ ١7)؛‏ وعمل اليوم والليلة (۱۰۰)ء والطبراني (۸/١۱۱)ء‏ لكنه من حديث 
أبي أمامة لا أبي هريرة» وقال ابن كثير عن إسناده: اعلیٰ شرط البخاري)ء وصححہ ابن 
عبد الهادي. 

. أخرجه البخاري (۱۱۸۲)ء ومسلم (۷۳۰) عن عائشة ضا‎ )٤( 

. من حديث آم سلمة ا‎ )۸۳٤( أخرجه البخاري (۱۲۳۳)ء ومسلم‎ )٥( 

؛)۱۱٦١( وابن ماجه‎ »)١8١7( وأخرجه أبو دواد (۹٦۱۲)ء والنسائى‎ .)٤۲۸( الشّنن‎ )٦( 


ور 


(۸) أخرجه البخاري 2)١١85(‏ ومسلم (۷۲۹))» من حديث ابن عمر ظا . 


PN 


$ 


A 


(rr)‏ کات 
وكان يصلي من اللیل عشر ركعاتٍء وربما صلیٰ اثنتي عشرة ركعة» ويوتر 
بواحدة"؛ فهذه أربعون ركعةء كانت وزده دائمًاء الفرائش وسنٹھاء وقيام اللیل والوتر. 


ولم يكن من سنه الدّعاء بعد الصّبح والعصرء وإِنَّما کان من مَذيه الذعاء في 
الصّلاق وقبل السّلام منهاء كما تقدّم. والله أعلم. 


یو «<هه. لل 


. أخرجه البخاري (۱۱۳۹)» ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة سا‎ )١( 


ر للا اسم ۱ 
(rr) ‪2,‏ 


فهرس الموضوعات 
تعديم ان لياه لاه O‏ اال ال ارا E‏ چس AO‏ ما OES‏ 
مقدمة التحقيق oT‏ 
۰ للك ہس سس 00001 00000 
عظّم ترك الصلاة وكبر ذنبه O‏ 
الخلاف في قتل تارك الصلاة سس دمسےٗےس مس E‏ 
الخلاف في كيفية قتله نہک سرک ھت کھ تس ل ان ا لم SR‏ 
تفصیل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاة سح س ل کھت 
الخلاف في حکم استتابة تارك الصلاة سس سس سس سس O‏ 
الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاة سعسمسس ہہ O‏ 
المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتیٰ یدعیٰ إلى فعلها E ea‏ 
المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها تاركها 00000 
القول بأنّه يقتل لترك صلاة واحدة» والحجّة في ذلك سیت ا 
القول بأنّه لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتیٰ يخرج وقت الثانية e‏ 
القول بأنّه يقتل لترك ثلاث صلوات» ووجهه E E a‏ 
القول بأنّه يقتل لترك صلاتين» والحجة في ذلك 0 0000000 
ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاة SE‏ 
الخلاف فیما لو ترك ركنا أو شرطًا في الصلاة یعتقد وجوبه 0یئ 
فصل في حكم تارك الجمعة سس سسس ہس 0 
صلاةً العيدين فرض على الأعيان 101 ز[ 1[ O‏ 
الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاة e‏ 


قول من یریٰ قتل تارکھاء وحجته کس ضف کم ٹن r‏ مر O‏ ےک i‏ ہت ٣٢۶‏ 


(re)‏ ا 


قول من یری عدم قتل تاركهاء وحجته 11111 O‏ 
قول من يرئ قتله بترك الزكاة والصيام ولا يرئ قتله بتركه الحج» وحجته 7 E‏ 
المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون دا أم رده فيه قولان 000 
قول من يرئ بأنّه يقتل كما يقتل المرتد عمجم E‏ 
قول من یری بأنّه يقتل حدًا لا كفرًا 2 O O‏ 
حُجَُج من يرئ قتل تارك الصلاة دا لا رده 1111 ۰ب 
حُجَج من يرئ قتل تارك الصلاة رده من الكتاب والسُنَة وإجماع الصّحابة كَل "و 
الحُجَّج من كتاب الله ك لمن يرئ كفر تارك الصلاة» وأنَّ قتله رده ey‏ 
الدّليل الأول من کتاب الله ك على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 0یپ سر 
الدڈلیل الثاني من كتاب الله وده ووجه الدلالة منه ا[ 1 00 
الدّليل الثالث من كتاب الله َء ووجه الدلالة منه ay‏ 0000111111 
الدّليل الرابع من كتاب الله َه ووجه الدلالة منه ٌسمہ ‏ 0000001001 
الدّليل الخامس من كتاب الله تػا ووجه الدلالة منه مس ل ل 
الدّليل السادس من كتاب الله ك ووجه الدلالة منه سس ل 
الیل السابع من كتاب الله َه ووجه الدلالة منه 00ص 4 O‏ 
الدّليل الثامن من کتاب الله َء ووجه الدلالة منه مم ل ل 
الدّليل التاسع من کتاب الله كي ووجه الدلالة منه ہس 0 O‏ 
الدّليل العاشر من كتاب الله ييه ووجه الدلالة منه O‏ 
التحقيق في معنیٰ الإيمان في الكتاب والسئة دےممسسہ 0 
الحُجَج من سنّة اللي ية لمن يرئ كفر تارك الصلاة وأنَّ قتله رد o‏ 
الدّليل الأول والثاني من سئّة التبي يك على كفر تاركها 0100 
الدّليل الثالث والرابع من سنّة التبي بيا ونكتة بدیعة في الحديث O‏ 
الدُلیل الخامس من ستة المي يك سممسسمسشست ل 


ا 


الدليل السادس من سئّة الي ول ا 1 000 
الدّليل السابع من سنّة التي عله 0 
الدّليل الثامن من سئّة الي يله ووجه الدلالة منه O a‏ 
الدّليل التاسع من سئّة التي بيا ووجوه الدلالة منه o‏ 
الدّليل العاشر من سنّة النَبّي يكل ووجها الدلالة منه سس ل O O‏ 
الدليل الحادي عشر من سنة التي بايا ووجه الدلالة منه 8560 سلپ" 
الدلیل الثاني عشر من سنة التبي بيا ووجه الدلالة منه از ز 1 1010001 
نقل إجماع الصحابة وك على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه TT‏ ل 
مناقشة أدلة من يرئ كفر تارك الصلاة حسم 000 
الفصل بین القائلين بكفره والنافین له وبناء ذلك على معرفة حقيقة الإيمان والکفر سس ٦۹‏ 
أصل الإيمان والکفر وشعب کل منھما ىہ مس مسسسسسمحمس ہگ 
الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» وتأثير زوالھا على إيمان العبد حر اڈ 
أصل آخر: الکفر نوعان وما يضاد الإيمان منه وما لا یضادہہ وأمثلتهما سس سح تا 
نوعا الظلم والفسق والجهل والشرك والنفاق» الكفري وغير الكفري» وأمثلتها SOE‏ 
أصلٌ آخر: اجتماع شعب الکفر والشرك والنفاق والإيمان في الرجل ا سس تا 
صل آخر: قيام شعبة کفر أو إیمانِ في رجل لا يلزم منه قيام مسمّاه به جم Bs N‏ 
دلالة الأدلة على نفي قبول شيء من الأعمال إلا بالصلاة 1 1 1 0100000 
سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة 00 
المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرّد ترك الصلاة؟ سسھحیدستاھستہ سس گا 
معن حدیث: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ساس م م 1 
حبوط الحسنات بالسَّيّكات وعكسه. وأمثلة عليهما SS‏ ا ل ا EE‏ 
الحبوط نوعان عام وخاص مھ ھت اا ساوت اس ا 1 
اا ا لاف ف تر اھ ال ال لہ امرعکت تا 


كك كا 


إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أو نسيان تقبل بالنص والإجماع 1 0 ۶ھ 
هل تكون الصلاة المقضية لعذر أداءً! أم قضاء؟ سس مس صسصجهم مم سس مھا 
الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره أو استيقاظه» فيه قو لان ا" 
حجج القائلین بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أو استيقاظه على التراخي 0 یسب 0 
قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أخرها لعذر وما أخرها بغير عذر e‏ 
حجّة القائلين بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أو استيقاظه على الفور O‏ 
مناقشة حجج القائلین بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أو استيقاظه على التراخي E‏ 
بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدًا دون عذر وقبول الله لها WE‏ 
القائلون بوجوب قضائهاء وسياق أ٘دلّتھم؛ ومناقشة بعضها 999 9 00001 
القائلون بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها سس 00001 
بعض حجج القائلين بوجوب قضائها VASES GOES SOS‏ 
بعض حجج القائلين بعدم قضائها وأنَّه لا سبيل له إلى استدراكها 0 0 سس گا 
أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)» وأمثلة عليهما VE‏ 
إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعةٍ منها سم سرس اس VE e‏ 
سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظًا علیٰ وقتها O OS‏ 
الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتها O‏ 
حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياس امام كو VO ESN GS‏ 
وصف الفوات لغة وشرعا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائها 000000000 
شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتة VA‏ 
سرد أقوال السَّلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة وعدم قبولها سس O‏ 
النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال» من ثلاثة وجوه مم موا 10 
عودة إلى سياق حجج القائلین بوجوب قضاء الصلاة المفوتة 0 


النسيان قد يراد به الترك العمد أو ضد الذکر؛ والاستدلال على ذلك 000007 
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۲۷ ایا کر‎ 


تعلیل تخصيص ذکر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمد مسمفس ص۸۶ 
مناقشة بعض حجج القائلین بعدم قضائها مما أوردوه من آثار المٌلف اہی 
عودة لمناقشة حجج القائلین بوجوب قضائها وقبولها 8 0 00011 
مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله كك سال سس 5 
مناقشة معنا النسيان وحمله في الحديث على العمد والرد عليه من أربعة وجوه 5 
إبطال وردٌ ما ذكر من تسوية الشارع بين العامد والناسي في العبادات a‏ 


الفطر للمسافر إِمّا واجبٌء أو أفضل من الصوم» أومثله» أو دونه لمن لا يشق عليه Ee‏ 
إبطال قياس تارك الصلاة عمدًا بالمفطر في السّفر E O‏ 


إبطال دعوئ الإجماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه متعمدًا COE‏ 
كلام أحمد والشّافعي وغيرهما من أئمّة الإسلام في الإجماعات المزعومة Ee‏ 
انتفاء وجود کلام لأصحاب النبي ية في قبول قضاء صلاة مفوتها عمدًا o‏ 
احتمال معنئ الإجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهين Ae‏ 
ليست الصلاة المفوّتة عمدًا دَيْنَا قاب للأداء» وبيان الدَيْن المقبول أداؤه في الشُرع A...‏ 
الجواب من أربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدًا على قضاء ما مترك نسيانًا أو نوما عي اذا 
تقرير أنَّ إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ليس رافعًا لإثم تأخيرها می ا 
إبطال القياس بما فعله ال وا يوم الخندق من وجهين 8 سپ , 
الخلاف في مسألة المُسَايفةء إذا شغل بقتال عدو وخشي خروج الوقت على ثلاثة أقوال .... ٠١٠١‏ 
إبطال القياس بما فعله الصحابة د يوم بني قريظة ا گا 
الجواب عن الاستدلال بتأخير الصّحابة الصلاة مع من يؤخرها من الأئمّة E‏ 


الحوات هي | انار ؤاءة :نذا كان الك نليعنها فا داترد الا مدو نا 
الجر ات عو اھ لہا ا خر الا عن وها عمد النض من الگا 000000001 
إعلال ما رُوِيَ من أمر التب يل بالقضاء للمفطر عمدًا في رمضان بالجماع والاستقاء .... ١١١‏ 
بتقدیر صِحَّة حديث أمر المستقيء بالقضاء فإلّه محمولٌ على الاستقاء لمرض أو جهل .... ١١5‏ 


2 


E 


اختلاف الفقهاء في قضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه إذا کفُر على ثلاثة أقوال سس گتا 
المسألة السّابعة: هل تصخٌ صلاة من صلّیٰ وحده مع قدرته على الجماعة؟ سس تا 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرص أم سَنَة؟ Oo‏ 
ذكر القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة وسياق بعض أدلَّتهِم من کلام ابن المنذر ت18 
ذكر القائلين بسني صلاة الجماعة تأكيدًاء وأنَّ الخلاف بينهم وبين الأولين لفظيٌ ...... ۱۱۷ 
غود ال امو القافلين قرف ا لاع مين الكقات ر2 امم اتا 
الدلیل الأول على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجوه الدلالة منه كد00 i‏ 
الدليل الثاني على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه E‏ 
قوله يك للأعمئ: «فحئ هلا» يؤكد دلالة الدلیل الثاني» ومعناه عند الصّحابة ١1‏ 
الدليل الثالث على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» والجواب عمًا يرد عليه ees‏ 
الدليل الرابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» والجواب عمًا يرد عليه ..... ٠١١‏ 
لا تترك سُنّة ابی لا لدعویٰ إجماع أو نسخ أو تأويل عند أثمّة الإسلام و و 
لا ساب مس د لمات رد ]اذل راا ر 134 
الدلیل السادس علیٰ فرضيّة صلاة الجماعة» وإعلاله بعلتين» والجواب عنه چب ۱۶۶ 
الدليل السّابع على فرضيّة صلاة الجماعةء ووجه الدلالة منه a‏ 
الدليل الثامن على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه TT‏ 
الدليل التاسع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منہء والجواب عمًا أورد عليه ...... ۱۲۷ 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الفدٌ خلف الصف وأدلّة القولين سسمسم س ات 
سرد القائلين من السّلف ومن بعدھم ببطلان صلاة الفذٌ خلف الصَّفٌ سس گا 
تباین حکم صلاة المرأة فذَّة خلف صف الرجال» وخلف صف النساء سمسی اگ 
ثلاث روايات عن الإمام أحمد في حكم صلاة مَن ركع فذًا خلف الصف ثم دخل فيه ...... ٠١١‏ 
الدليل العاشر على فرضيّة صلاة الجماعة ووجه الدلالة منه ا 


الدلیل الحادي عشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه kt‏ ا 


کان ا 0 


الدليل الثاني عشر على فرضيّة صلاة الجماعة: إجماع الصّحابة عليه» وسرد نصوصهم ..... ۱۳۳ 
المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صِحّة الصلاة أم تھا فرص فقط؟ قولان کی ری" 


حجَّة القائلين بشرطيّة الجماعة لصِحَّة الصلاة هي نفسها أدلّة فرضيتها التي تقدّم سردها .... ٠١٠١‏ 
القائلون بصِحَّة الصلاة دون جماعةٍ هم على ثلاثةٍ أقوال في حكمها: ستة» وفرض 


كفاية» وفرض عين EEA GAD O‏ 
أولة القاتلية بعكة الفيزلذة امت د افار 2 لیف معمسحد سس گا 
بعض حجّج القائلین بوجوب صلاة الجماعة مع صِحَّة الصلاة بت رکھاء ومناقشتها ۳ 8رود 
جمهور الأمّة لا يجوز صلاة من ترك القيام لغير عذر سم سم [ 0 001000000 


بعض حجّج القائلین بفرضيّة صلاة الجماعة على الأعيان سس سحس کت بت ٢٢٣‏ 
المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها في بيته؟ ثلاثة أقوال Eee:‏ 
بعض حجّج القائلین بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعة حومحسس سح سے کن 
بعض حجّج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعة ا ا 
قولان في مذهب الحنابلة في صِحّة من صلّیٰ الجماعة في بيته وترك إتيانها في المسجد ..... 5 4 ١‏ 
ااا ال وحرت عشرر ا اع سس O o‏ 
المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته» ولم يتم ركوعها ولا سجودها ESE ES‏ 


ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منه وس E E‏ 
وجوب وتعيّن التكبير للدخول في الصلاة» وقراءة الفاتحةء والطمأنينة» ودليلها كا 


وجوب التسبيح في الركوع والسجود» والتحميد والتسميع في الرفع تم E‏ 
الجواب عن قول من أوّل قوله يك: «فإنك لم تصلّ» وحمله على الكمال ا 
وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجود از[ O‏ 


بيه گا عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاة 0[ LO‏ 
تة سرد الأدلّة الدّالة على ذمٌ نقار الصلاة ہس 0 ا E‏ 


وصف التبى ي من نقر صلاته بصلاة المنافقين ہد سس سس 000 


كناك 


ست صفات في الصلاة من علامات النفاق 11111 ااا 
المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله كلا QS‏ 01000001 
تضییع الناس لمقدار صلاة رسول الله ولا من زمن أنس ولك Cg‏ لاگ 
كانت صلاته يا معتدلة» يطيل الركوع والسجود والاعتدال منهماء ويوجز القيام o‏ 
قذر قراءته پل نی صلاة الفجر E yy‏ 
قَذّر قراءته ا نی صلاة المغرب سم مس سس O‏ 
قَذْر قراءته پل نی صلاة العشاء سم ااا 
قدر قراءته ية نی صلا الظهر والعصر بب00011 ES‏ 
من هديه يفي صلاة الظهر أله كان يسمعهم الآية بعد الآية أحيان o‏ 
ماق ا ا ا وهو 15 ع ف و Laas‏ 
كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يطيلان القراءة في صلاة الفجر 1 000000 
سرد حجج وأدلَّة من يميل إلى التّخفيف في الصلاة والقراءة فيها خلافًا لهديه لا ...... ١71‏ 
مناقشة ورد أدلّة المخففين فی الصلاة والقراءة فيها 0 9 ۹ ہک۰ 000 
الجواب عن استدلالهم بقوله ا : «أفتان أنت يا معاذ) عہاھد Was‏ 
الجواب عن استدلالهم بصلاته يكل الصبح بالمعوذتين مم سس سی 1 
الجواب عن استدلالهم بصلاته اة المغرب بسورتي الكافرون والإخلاص Vast‏ 


المعنیٰ الصحيح لمعنیٰ التّخفيف الذي كان يأمر به الي اة والرد على التقارين ...... ٠١١‏ 
رت رت مه تقصیر الركوع والسجود والاعتدال منهما 9 و" 
تفق الصّحابة وه سر كا عل أن ملاک للا كنك معدل لكان ر کر غه و مجر دە زر فی 


منهما مناسيًا لقيامه اا 0 ۲۷۷ 
كلام ماتع عن وجوب وأهميّة الخشوع وحضور القلب والطمأنينة في الصّلاة ا 
أسرار وفوائد التكبير عند الدخول للصلاة ودعاء الاستفتاح والاستعاذة ما لا 


أسرار ومعاني سورة الفاتحة عند قراءتها في الصّلاة» وما احتوته من معان التوحيد و و و م١‏ 


أسرار ومعاني التأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة OT‏ 
أفضل أذكار الصلاة ذكر القيام وأفضل هيئاتها هيئة القيام ممسمسممس نج سم نظ 
أسرار ومعاني الركوع وأذكاره» وقد أبطل كثير من العلماء صلاة من تركها AV‏ 
أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره 1 کو 
أسرار ومعاني السجود وأذكاره» ولا یشرع له رفع يديه عند الانحطاط له 67 A‏ 
لم يكن السب يك يقي الأرض بوجهه قصدًا O‏ 
من كمال السجود الواجب السجود علیٰ الأعضاء السبعة ااا 
من كمال السجود الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه Oa‏ 
من كمال السجود الواجب أن یکون على هیئة يأخذ فيها کل عضو حظّہ صصح گا 
أبطل کثیر من العلماء صلاة من ترك التسبيح في الركوع عمدًا سس ھتہ س گ5۸ 
أسرار ومعاني الرفع من السجود وأذكاره ددمو سنہ سکم OTS E‏ 
أسرار ومعاني جلسة التشهد والتحيّات وأذكاره اا E‏ 
مشروعيّة الصلاة على التي بيا وآله بعد التحیّاتء وأسرارها ومعانيها سس تھا 
مشروعيّة الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارها مت ا 0 
عامّة أدعية التبي اة كانت في الصَّلاة معن س‫-سسس 0 
فضيلة الدعاء دبر الصلاة وهو آخرها قبل السلام» وبيان سر ذلك ا 
دبر الصلاة إِمّا آخرها قبل السلام» أو بعد السلام ويفرّق بينهما بالقرينة سم سمہ ۹۸آ 
أسرار ومعاني الختم بالتسليم عند الفراغ من الصلاة ب O‏ 
عودةٌ إلى مناقشة أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها سی صهھہ-صہ- ا 
الجواب عن استد لالهم بأمره اة بالإيجاز 011 0 O O‏ 
الجواب عن استدلالهم بقراءته بيه بالمعوذتين أو التكوير في صلاة الفجر Oa‏ 
الجواب عن استدلالهم بتسبيحه لا في الركوع والسجود ثلاثًا وأنّه لا یثبت as‏ 


ذكر بعض هديه اة في التطويل في القراءة في صلواته 0 E‏ 


ENE 6‏ 
الجواب عن استدلالهم بصلاة أنس كك الخفيفة وأنه نسبها للنبي كلا شس سے تک 
لني يك كان يخمّف بعض الصلاة» كسنّة الفجر وفي السّفر وإذا سمع بكاء الصبي...... 5 ٠١‏ 
عودة إلى الجواب عن استدلالهم بقوله يك «أفتان أنت يا معاذ) a‏ 
الجمع بين التعارض في بعض روايات قصّة تطويل معاذِ وقراءته 9 سس 8 
التوسّط المحمود بین التنطّ والتعمٌٌقء والتفريط والتقصیر في الصلاة وغيرها می گ٢‏ 
الجواب عن استدلالهم بأنَّ حب الصّحابة لصوته ككل يحملهم علیٰ احتمال تطويله ...... ۲۰۸ 
سياق صفة صلاة التب ية من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه :5 9ئ 
رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة ونشرهاء ثم التكبير Tî‏ 
لج و EL N‏ کات E‏ 00000000000000 
إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل علیٰ الصدر 0000000 
أذكار الاستفتاح» وقد ذكر منها خمسة أنواع 0 اا 
الاستعاذة باللہ من الشّيطان» وقد ذكر منها ثلاثة أنواع 7 ۹ ۸ 


اختلفت الروايات في موضع سكوته وء أبعد قراءة الفاتحة أم بعد القراءة كلها؟ as‏ 
اتفقت الأحاديث على أنه كان يسكت سكتتين» الأولئ قبل قراءة الفاتحة والثانية 
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كان پا يقرأ بسورة في الركعة» وقد يعيدها نی الثانية» وتارة يقرأ بسورتين في ركعة . 


كان ياه يطيل ویمد قراءة الفجر أكثر من بقيّة الصلوات ساسح 


كان با يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء» ويسر فيما سواها 


كان بيا یسمعھم الآية في صلاة السّرٌّ أحيانًا ا O‏ 
السور التي كان يقرؤها ياء في فجر الجمعة وصلاتها والعيدين 50 
كان ويا يقرأ بالسورة فيها السجدة في صلاة السّر أحيانًا فیسجد للسّجدة ومن معه . 
هديه واه في قراءته في صلاة الظهرء وطول قيامه في الركعة الأولئ منها ER‏ 
هديه ا في قراءته في صلاة العصر سحدےےس O E O‏ 
هديه ياء في قراءته في صلاة المغرب مشش E‏ 
هديه گا في قراءته في صلاة العشاء 000 
كان كَل إذا فرغ من قراءته سكت هنيهة لتراجع إليه نفسه ا ء 
هديه بيا في ركوعه وهيئة الانتقال إليه» وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر E‏ 
هديه ول نی الرفع من الركوع وهيئة الانتقال منه» ء وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر . 
هديه ولا في هيئة الانتقال إلى السجود کسرکھھاسکمعچ ا 
ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه. والمرويات فيها مت 


هديه ياء في سجوده. وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر» وقد ذكر المؤلف منها ثمانية 


هديه ية في جلسته بين السجدتين وانتقاله منها إلى السجدة الثانية OY‏ 


هديه ية في القيام من السجود إلئ الركعة الثانية» وذكر جلسة الاستراحةء واختيار 


ال لغيه انا لمت انی رن لكا اورجه ل 
هديه اة نی جلسته للتشهّد, وما أثر عنه من الذكر سة>ىبسججە‌م سس سہھہ 
هديه ا نی الركعتين الأخريين» واكتفاؤه بقراءة الفاتحة فيهماء وقد يزيد عليها أحيانًا. 


قنوته ية في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع» وأكثره في الفجرء والمرويات فيه . 


الخلاف في مشروعيّة القنوت وس صمتے- ا 


ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السّلف اوس البو ان ل ٢٢٢‏ 


إعلال رواية کون قنوته كك كان قبل الركوع ااا 
سياق الروایات عن أحمد في حکم القنوت قبل الركوع» وفي الفجرہ ومتیٰ یشرع 120 
هديه ياء في الصلاة والسلام عليه وعلیٰ آله في جلسة التشهد. والدعاء والسلام ۶ ×۳ 
هديه ا نی الأذكار المشروعة بعد السلام 1 ۶۸ 
هديه و نی السنن الرواتب التي يصليها مع الصلوات الخمس مس ل ل ۲۳۶۷۶ 
هديه ا نی صلاة اليل ا 
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فھرس الموضوعات کس ۵تىس ا 


